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2015/2016السنة الجامعية:  

الواقعیة بین روایتي: " مدام بوفاري " لفلوبیر و " هكذا خلقت " 
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 إھـــداء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــداء
إلى من یتدفق في عروقي عشقها إلى من یخفق قلبي ...         

عبق زهورهاب  صدريبحبها إلى من تربیت في ... أحضانها و امتلأ          
یا أغلى درة في جبین الدهر ... إلیك أهدي یا أمي یا جزائر شمعة        
  و إن رق نورها لكن عساها في موكب الشموع أن تبدد الطریق ظلامها         

 
زيـــم بعجــرت عندهـــن شعــــل مــإلى ك          

  يٌ ــم علهــــن رد فضلــ ع
. والداي .......... أصل و جودي جزاهم االله عني خیر الجزاء  

 

 

 رحي� �لي
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   إلى معنى حیاتي .... و عنوان وجودي أبي الحبیب و أمي الأغلى ...        
 

 إلى رموزي عزتي و افتخاري .... أختي و إخوتي..
 

خلاتي ..إلى أقاربي ... أصدقائي ... أصحابي و  
 

 إلى عائلتي .... زوجي ...... الأولاد..
 

 

 قليز سهی�
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الحمد الله الذي تفضل علینا بنعمة العافیة و أشكره تعالى شكرا یلیق بجلاله و كماله و 
 نصلي و نسلم على نبینا محمد صلى االله علیه وسلم جاء بالهدى و البینات، و بعد:

أزف أسمى أیات الشكر و العرفان إلى من لا تستطیع العبارات و الجمل أن تفي له   
 بالشكر و تظل عاجزة أمامه لأنه أكبر منها إلى سعادة الدكتور: " كروم محمد"     

المشرف على شهاذة الماستر على جمیا اهتمامه و متابعته الدؤوبة لسیر الدراسة      
               و حرصه على أن تظهر على أفضل وجه وحال.

كما أتقدم بخالص الشكر و التقدیر لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بالموافقة على 
مناقشة مذكرة الماستر في النشاط الحركي المكیف. و تنقیحیها بإرشاداتهم             

                               و توجیهاتهم القیمة.   

 و لا یفوتني ان أرفع اجمل عبارات الشكر لتعانق شموخ أصداقائي الأعزاء الذین 
قضیة معهم أجمل لحظات الماستر متعتا، فكانت ابتساماتهم خیرا و أفعالهم قدوتا     
        معهم و أخلاقهم ترببیتنا و كلماتهم تشجیعا و متابرتا و اجتهادا.              

 كما أتقدم بالشكر الجزیل المدیر العام لضمان الإجتماعي لولایة عین تموشنت

 و كذلك إلى السیدة مدیرة المركز النفسي التربوي للطفال المتخلفین ذهنیا بدائرة       
                             عین الآربـــعاء.   

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى صدیقي العزیز                                     
 ***خیري سهلي***
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 :ملخص الدراسة

تأثیر النشاط البدني المكیف على بعض عناصر اللیاقة البدنیة دراسة تحت عنوان :" 
 لدى الأطفال المتخلفین ذهنیا في المراكز الطبیة".

تأثیر النشاط البدني المكیف على بعض عناصر معرفة مدى تهدف الدراسة إلى      
 حیث كان الفرض العام اللیاقة البدنیة لدى الأطفال المتخلفین ذهنیا في المراكز الطبیة.

تأثیر على النشاط البدني المكیف  و على بعض عناصر الیاقة البدنیة له من الدراسة 
 كالقوة والتوازن و المرونة  لدى الأطفال المتخلفین ذهنیا في المراكز الطبیة.

سنة) 16- 12) معاقا ذهنیا، تتراوح أعمارهم(20عشرین( وكانت عینة البحث عبارة عن
في المركز النفسي التربوي البیداغوجي للأطفال متخلفین ذهنیا بدائرة عین متواجدین 

. و قد تم اختیارهم بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث الأربعاء ولایة عین تموشنت
)، حیث خضعوا بدورهم إلى برنامج % 57.14بحیث كانت نسبة تمثیلهم مقدرة ب(

 تعلیمي ریاضي مقترح في هذه الدراسة.  

توجد فروق ذات دلالة إحصائیة بین ومن أهم الاستنتاجات التي وصلت إلیها الدراسة 

القیاسین القبلي و البعدي لأثر البرنامج التعلیمي البدني المكیف على تطویر عناصر 

 اللیاقة البدنیة (القوة، التوازن، المرونة)، لدى الأطفال المتخلفین ذهنیا.

توفیر الخدمات  - وعلى ضوء الاستنتاجات السابقة اقترحت بعض التوصیات ومنها:

 و العنایة بهم.  التعلیمیة و التربویة و التأهیلیة و الصحیة لرعایة المعاقین

 الكلمات المفتاحیة:

  عناصر اللیاقة البدنیة.– الأطفال المتخلفین عقلیا–النشاط البدني المكیف  - 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        

 

 

              

                                

             



 

 

بسم االله الرحمان الرحيم  
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 صدق االله و العظيم

سورة الرحمن                                                                    

 

رِیقًا یٙلتْٙمِسُ فِيهِ ِ�لْمًا 
ٙ
ٙ ط ٙ

عن أٔبي هر�رة (رضي الله عنه ) قال :قال رسول الله (صلى الله �لیه و سلم ):" مٙنْ سٙ�

لجْٙنٙةُ "
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 قـال الشافعي  :

 أخي لن تنال العلم إلا بستة سؤ نبيك بقصيلها ببينان  .

 ذكاء و حرص و حرص و بلغة و صحبة أستاذ و طول زمان  .

 

 

 

 

 



 

 

 

إنها ر�� قد طالت و ثمرتها قد أٔنت دائما نهدي أٔروع أٔعمالنا و ثمن انجازاتنا و أٔعز ما �ینا إلى أٔحب الناس إلى قلوبنا 

 إلى من �شاركنا ا�معة و �بتسامة إلى من افنوا العمر من أٔ�لنا ...

إلى أٔعز ا�سان في الوجود كله و مثلي ��لى " إبي العز�ز" ا�ي كان س�ندا و عرفي في الحیاة حتى أٔوصلني إلى 

 هذه ا�ر�ة

إلى أٔمي العز�زة التي غمرتني بعطفها و حنانها و مودتها و إلى زو� العز�ز و إلى كل إخوتي ،"رش�ید" ،"مولود" 

 ،"حمید" ،"�دیة" ، "إلهام" ،" محمد أٔمين"، "عز ا��ن"

إلى من ربطني بهم الصداقة طوال دراس�تي �اصة "�ادي هواریة " ،إلى كل من غرس في نفوس�نا حب التعليم و 

التطلع و إلى كل من رفع القلم مرة و دمعت عیناه كما یدمع الحبر من القلم إلى كل من قدس العلم و مكنه في عقول 

 ا�خٓر�ن إلى من داس �لى الجهل و هزمه في عقر داره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

هدانا،
ٔ
هدانا العقل و فضلنا على سائر المخلوقات  نتقدم بقلوب شاكرة و نفوس خاضعة للذي ا

ٔ
ا

الذي يستحق الشكر وحده سبحانه وتعالى . 

 

ستاذ
ٔ
التي  " مسعودي فاطمة الزهراء " ة و المحترمة الفاضلةو من تم نتقدم بخالص شكرنا إلى الا

ن نتقدم   لنا كما لاا و نصائحهاتهابخل بمعلومتساعدتنا في إعداد هذه المذكرة و لم 
ٔ
 يفوتنا ا

دب و الفنون و إلى جميع من ساهم في إعداد هذه المذكرة 
ٔ
ساتذة كلية الا

ٔ
بالشكر إلى جميع ا

و القليل . 
ٔ
كـثر ا

ٔ
بالا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

              

        

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                    

         



 المدخل:                                                             التعریف المذھب الواقعي و نشأتھ
 

 المدخل :التعریف المذھب الواقعي و نشأتھ 

كما جاء في لسان العرب لابن منظور كلمة الواقعیة على   التعریف اللغوي للواقعیة :/ 1

 النحو التالي:

 ،الحرب و القتال و قیل المعركة ، الواقعیة یقال :الوقعة ،الواقعیة مشتقة من الواقع :       

وجمع الوقائع .  

،                و قد وقع بھم و أوقع بھم في العرب و المعنى واحد، و إذا وقع قوم بقوم الوقعة       

 و وقوعاً و قال اللیث: الوقعة في مواقعھو وقوعھم في القتال   صدمة العرب،:الواقعة

الحرب صدمة بعد صدمة. 

       الموافقة في الحرب . : الوقاعأیام الحروب، وقائع الحرب، : النومة في آخر اللیل،الوقعة  

. النحو التالي: ¹السكن المرتفع من الجبل و ھو دون الجبل، الوقع الحصن الصغیر :الواقع  

فیقال: وقع بھ ماكر، نزل و وقع الأمر   ھو اسم فاعل من وقع بمعنى نزل و سقط.الواقع:

أساس البلاغة "بمعنى: جاء الأمر، و وقع منھ الأمر موقعا حسناً أو سیئاً . و جاء في 

توقعّت الأمر: ترقبت وقوعھ، و وقع الأمر :حصل و وجد .كما یتضح لنا أن : للزمخشري"

أي ماھو  "réel"المعجم العربي قد ألّم بالمعاني الرئیسیة لكلمة واقع التي تقابلھا بالفرنسیة  

و ھو "الحقیقي ،و مثلھ كلمة  » « réelفي اصل الكلمة .أما المعنى العام الذي تتضمنھ كلمة

التي حفلت بھا اللغات الأجنبیة قدیماً و حدیثاً في دلالاتھا  "réaliste" واقعي المعادلة لكلمة

 ²  الأدبي الفني "أوعلى المذھب الفكري 

 يءو منھا اللفظ المستخدم كصفة قولنا الحقیقي و الواقعي ، و ھو ما یشیر إلى الش       

 ما یشیر إلى الأشیاء الطبیعیة أوالموجود حقیقة ، و بالتالي فھو ملموس مادي قابل للقیاس 

 

 

. 405ـ404ـ403 مادة وقع ص8مج  دت، دط، دار صادر، بیروت، ،" لسان العرب":"ابن منظورـ "¹

 دار العلم " " مذاھب الأدب معالم و انعكاسات ، الكلاسیكیة الرومانطقیة ،الواقعیة ":د یاسین الأیوبيـ "²
 .309 ص2 ط1984للملایین ، لبنان ،أكتوبر 
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 : "نحن نحتاج إلى مساعدة حقیقیة و لیس وعوداً فقط و لھا عدة معان أخرى مثل:كقولنا

العملة القدیمة التي كانت تستخدم كوحدة نقدیة معدنیة في إسبانیا و بلاد أمریكا اللاتینیة 

وأیضاً الأرض التي تضم المباني الدائمة و الأشجار و المیاه و المناجم المعدنیة فیھا و غیرھا 

 .¹من المعاني "

نستنتج ما جاء في التعریف اللغوي للفعل وقع، یقع، وقعاً و وقوعاً : السقوط و إنزال        

الشيء و ھذا ما یفید في الكلام حقیقة ،كما سبق ذكره : وقع الطیر على أرض أو شجر ،وقع 

 و من ھنا فمفردة الواقع تعني النازل و وقائع أي نوازل، وقد الخ.المطر على الأرض....

عرفت الوقائع عند العرب ( أیام العرب )، و دلت الواقعة على النازلة و بھذا سمي القرآن 

 ²      كٙاذِبٙةٌ " لٙیْسٙ لِوٙقْعٙتِھٙاةٝ ا وٙقٙعٙتِ اٙلْوٙاقٙعٙ ذٙ "إِ   :الكریم یوم القیامة بالواقعة في قولھ تعالى 

 أي یوم القیامة و ما سیحصل فیھ من أھوال و نكائب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1،2013ـ "د إبراھیم مصطفى إبراھیم ":"نقد المذاھب المعاصرة "،دار المعرفة الجامعیة،القاھرة،،ط¹
 .46ص

 ).2ـ1ـ " سورة الواقعة  "الآیة (²
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 / التعریف الاصطلاحي للواقعیة:    2 

یخطئ كثیراُ من یعتقد أن الواقعیة في الأدب كانت رد فعل للرومانسیة في الأدب أو       " 

لغیرھا من المذاھب ،لأن المدرسة الواقعیة أصلیة الجذور في الأدب و لكنھا لم تعرف 

 . إن ¹اصطلاحاً كمذھب من مذاھب الأدب و مدارسھ المعاصرة إلاّ في القرن  الثامن عشر"

دراسة الواقعیة أصلیة الجذور في الأدب، و غیر صحیح القول الشائع أن ھذا المذھب كان 

نتیجة رد فعل على المذھب الرومانسي، و حتما أن الفھم المتداول كان سبب عدم معرفة 

 الناس للتعریف الاصطلاحي للمذھب الواقعي.

       فمن الأدباء من یرى مفھوم الواقعیة ھو ملاحظة الواقع و تجسیده  في صورة محسوسة 

خالیة من التكلف و التصنع و الزخرفة و الخیال ،و ھذا ما یقودنا إلى أن ھؤلاء یقابلون بینھ 

و بین الأدب الأرستقراطي الذي یصور طبقة البرجوازیین و المترفین على غرار الأدب 

الواقعي الذي یخص الشعب و عامة الناس، و یدخل في أعماق بساطة ھؤلاء معالجا الطبقة 

الخاصة، و كذا لیعالج جزئیات الحیاة و بساطتھا المحسوسة التي لا یمكن أن تجدھا عند 

 عامة الناس .

       أما الرأي الثالث فھم جماعة الأدباء  المثقفین،اللذین یرون أن الأدب الواقعي ھو الأدب 

الذي لا محل الثانیة في أحضانھ والمقصود أنھ أدب موضوعي بحث، و ھذا في رأیھم أن 

ھناك فرق بین الموضوعات و واقع النفس الفردیة ، وھذا یعني أن واقع النفس الذي ھو واقع 

 الذات لا یمكن أن یكون مادة للأدب الواقعي .

       إن ھذا المفھوم الثالث جعلھم یعتقدون أن الأدب الواقعي ھو نفسھ الأدب الاشتراكي، و 

ھو نفسھ یعالج مشاكل المجتمع و یصور البؤس و الشقاء، رغبة في إیقاظ وعي المجتمع و 

دفعھا إلى فھم و حل تلك المشاكل. لكن المفھوم الحقیقي للأدب الواقعي لیس ھو رسم الواقع 

 كما ترسم الصورة الفوتوغرافیة، و إلا كان ذلك لیس من الأدب في شيء، و إنما الأدب 

 

 الحدیث تطوره معالمھ الكبرى مدارسھ"، دیوان المطبوعات وـ "د حامد حنفي داود": " تاریخ الأدب ¹

 .125، ص1993الجامعیة، الساحة المركزیة بن عكنون، الجزائر 
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 الواقعي الذي نعنیھ ھو انعكاس الواقع الخارجي نفس الأدیب و لیس رسمیاً مجردا لھ ،

 أو ھو صورة الواقع ممزوجة بنفس الأدیب و قدراتھ على التصویر الفني .          

  المفھوم الحقیقي  لھذا الاصطلاح  عند الغربیین أن كلمة " الواقعیة تقابل دائما كلمة 

المثالیة، فالواقعیة تمثل الجانب الواقعي من الحیاة بینما تمثل المثالیة الجانب المثالي، و 

الواقعیة ترى أن الحیاة كلھا شر و وبال و أن الإنسان لا یستطیع أن یعیش إذا لم یكن ماكراً 

مخادعًا، بینما ترى المثالیة عكس ذلك تماماً ، فالحیاة في نظر المثالیین خیر و سلامة و 

الإنسان في نظرھم طیب و خیر و كلما كان بعیداً عن المكر و الخداع و الحیل كلما كان 

. و ھذا یعني أن الحیاة الواقعیة ھي عكس الحیاة المثالیة ، فالواقعیة ¹أقرب إلى السعادة " 

مذھب متشاءم ترى أن الواقع شر في جوھره ، مثال ذلك أن الشجاعة و الاستعانة بالموت لو 

فتشنا حقیقتھا لوجدنا ھا لون من ألوان الیأس من الحیاة ، وضرورة من الضرورات التي 

یجبر الإنسان علیھا ، الواقعیون ینظرون إلى الحیاة من جانب الشر و ھو الجانب المادي 

الحقیقي في نظرھم ، بینما المثالیة ترى الحیاة تفاءل و كلھا خیر و سلامة لابد للإنسان أن 

 یكون طیب أخلاق و یبتعد عن المكر و الخداع لكي یعیش في السعادة و الأمان .   

   وھو الموجود حقیقیة في الطبیعة و الإنسان و الواقع  le réel  "الواقعیة نسبة إلى الواقع 

    نوعان حقیقي و فنّي و الأول ما إذا ما وصفھ الإنسان كان صادقاً و أمیناً لموافقتھ ما ھو 

   موجود و كائن إنھ بوضعھ یأتي بنسخة عن الواقع كالصورة الفوتوغرافیة.و الثاني وھو 

     المعول علیھ في الأدب یقوم على خلق إبداعي لواقع لا یشترط أن یكون حقیقاً بحذافیره 

      صحیحاً أن یغترف عناصره من الواقع الحقیقي، لكنھ یزید و ینقص و یختلف و یعید 

التكوین لیأتي بواقع لیس نسخة أمینة للواقع الحقیقي بل ھو محاك لھ، لأنھ یجري في نطاقھ و 

 .   ²یخضع لشروطھ و آلیاتھ العادیة "

  

  .126ـ "حامد حنفي داود ".المرجع السابق ، ص¹

ـ "عبد الرزاق الأصفر "،" المذاھب الأدبیة لدى الغرب مع ترجمات و نصوص لأبرز أعلامھا ²
 .98، د ط ،ص1999"منشورات إتحاد الكتاب العرب، 
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إنّ الكاتب الواقعي یخلق أشخاصھ و یرسم ملامحھا و یصور البیئة كما یشاء،و لكن        

ضمن الأطر المألوفة التي لا نشعر إزاءھا  بالغرابة و الاستنكار، و بھذا یشبھ اللوحة الفنیة 

التي یرسمھا الفنان مستمداً عناصرھا من الواقع الخارجي الحقیقي و مخیلا واقعاً آخر ھو 

 واقعھ الخاص الذي یراه من زاویة الإبداعیة الحرة .

       "فالواقعیة الأدبیة بمعناه العام والواسع ھي كل ما یمتاز بھ الأدب ،من تصویر دقیق 

    ¹للطبیعة  والإنسان،مع العنایة الكبیرة بالتفاصیل المشتركة للحیاة الیومیة ". 

       فالواقعیة الأدبیة إذن ھي تصویر مبدع للإنسان و الطبیعة في صفاتھما و أحوالھما و 

تفاعلھما، مع عنایة بالجزئیات و التفصیلات المشتركة الأشیاء و الأشخاص و الحیاة الیومیة 

و لو كانت تفصیلات مبتذلة و كل ذلك ضمن الإطار   الواقعي المألوف ، إن واقع لا یشترط 

فیھ الأمانة و الصدق في النسخ بل كل ما یشترط فیھ الصدق الفني ، بھذا یتحول الكاتب إلى 

 .²فنان مبدع لا إلى ناسخ أو كاتب تقریر

       و یھدف المذھب الواقعي إلى تصویر الواقع العادي والمبتذل من خلال البحث عن 

. ³الواقعیة ھي مدرسة الإخلاص في الفن "الحقائق الإنسانیة والاجتماعیة و لذلك قیل "

ولھذا اختص و اعتنى بالنثر أكثر من الشعر، و السبب ھو أن النثر أقرب إلى لغة الواقع، و 

ھذا یعني أن الواقعیة ھي انعكاس الواقع الخارجي في نفس الأدیب و ھي صورة للواقع 

ممزوجة بنفسھ و قدراتھ على التصویر الفني ، وكل ھذه التعارف الممزوجة للواقعیة لابد أن 

لھذه المدرسة الأدبیة اتجاھات تمیزھا عن المدارس الأخرى ، باعتبار أن لھا موضوعاتھا 

 الخاصة إلاّ أنھا جمعت بین الفن و الفلسفة و الأدب و لكنھا اعتنت اعتناء كبیراً بالأدب .

 

 

 

  .99ـ عبد الرزاق الأصفر، المرجع السابق،ص¹

 .134- ینظر، نفسھ ، ص ²

ـ د یاسین الأیوبي ,"مذاھب الأدب معالم و انعكاسات ،الكلاسیكیة، الرومنطقیة ،الواقعیة" ،دار العلم ³
  .309 ص2، ط1984للملایین ، لبنان ـأكتوبر 
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"و الواقعیة لا تبشر بشيء و لا تدعو  إلى سلوك خاص في الحیاة ، فكل ھذا بعید عن 

طبیعتھا و إنما ینصب فھمھا على واقع الحیاة و تفسیرھا على النحو الذي تراه، و ھو فھم و 

تفسیر قد ینتج عنھما الخیر و قد ینتج عنھما الشر : فالخیر یأتي من التبصیر بالواقع حتى لا 

یقع الأخیار فریسة الأشرار، أو حتى لا تقودھم المثالیة الساذجة إلى الفشل في الحیاة أو إلى 

التردي في مأزقھا ، كما أنھا قد تنفر من قبح ھذا الواقع و تدفع إلى إصلاحھ ، وأما الشر فقد 

یأتي من التشكیك في القیم المثالیة ،وھي قیم إن لم تكن حقائق واقعة فھي ضرورات خیرة 

لابد منھا لكي تستقیم حیاة الفرد و حیاة الجماعة  ولكي لا ترتد الإنسانیة إلى الھمجیة الأولى 

 ¹أو إلى الوحشیة الفطریة ."

       ونفھم من خلال القول أن الواقعیة كمذھب لا تختص في شيء معین ،و إنما ھي 

كمحاولة للتداخل مع الطبیعة من أجل فھمھا على الصورة التي نحن نراھا بھا ،أي لا نزید و 

لا ننقص فیھا ، كما نفھم من خلال كلامھ أنھ یدلنا على أن الواقع  خیر وشر في ذاتھ ،و كل 

ذلك متعلق بالإنسان، و من خلال رؤیتھ الموضوعیة لعالمھ فقد یكون خیراً لھ و یقوده ذلك 

إلى النجاح و الإصلاح ، إذن فالإنسان كلما كانت رؤیتھ للعالم الخارجي بواقعیتھ الحقیقیة  

 كان النجاح حلیفھ، أما إذا تغیرت ھذه الرؤیة تغیرت النتیجة و صارت سلبیة .

 

 

 

 

 

 

 

  .98ـ د محمد مندور :"الأدب و مذاھبھ" ، دار النھضة ، القاھرة ـد،ت ـد،ط ،ص¹
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 الواقعیة:نشأة / 3 

 و بظھور النزعة العلمیة ثم بعدھا الفلسفة 19م و بدایة القرن 18منذ نھایة القرن        

و الواقع أن ذكر الحقائق ،ترسخت الواقعیة الأدبیة في نفوس و عقول الناس الوضعیة

  ،الموجودة في المجتمع ھو أیضا زاد الأذواق العلمیة البعیدة عن كل ما ھو رومانسي كالشعر

ھارفي " و ما یؤكد ھذا قول ،و ما ھو كلاسیكي كالملاحم المعتمدة على الخیال بشكل كبیر

Harvey  " و ھو أحد رواد الواقعیة حیث یقول " فالواقعیة حركة في القصة الفرنسیة

 و قد عكس نفور الناس من الحماسة الغامضة أو بمعنى 1865ـ 1850بلغت أوجھا فیما بین ،

 .¹حماسة الرومانسیة للغموض و الإبھام" 

 و قبل ذلك فھو انعكاساً لكل ،یعتبر العمل الروائي انعكاساً لنفسیة الكاتب الروائي و       

حضارة و یتفق انتقاد الرومنتیكیین في أن الأدیب لیس أدیباً إلا إذا قدر موھبتھ و ملكاتھ 

 الناس عكس الواقعیین الذین یھتمون بخارج الناس ، و یقول لدوا خلالعامة ، و تصویرھم 

 من رواد الواقعیة : " الواقعیة انعكاس الطبیعة الخارجیة "Henry Jeamsھنري جیمس "

 و من ھذا فقد أصبح الواقع ھدفا یسعى إلیھ جمیع الكتاب و الأدباء و ²على روح الفرد ".

اتجاھا لمعظم النقاد ، و من ھذا فقد صور الواقع المؤلم ببشاعتھ و كراھیتھ . 

 جون"و من الذین جسدوا المنھج الواقعي في أعمالھم الروائیة العدید من الكتاب منھم       

 1771"(Sir Warlterscot سیروالترسكوت "و)1832ـJohn Osten")1775 أوستن

 Williamماكلیش شاركري ویلیام " و"Charles Dickensتشالزدینكز   " و)1832ـ 

Makliss Charchly شارلوت " " وCharlotte " إمیلي بروستي"وEmili 

Brosti  " جورج إلیوت"و  George Eliot " زولا "إمیلفي انجلترا و Emile 

Zola فلوبیر""و   Flaulert"اثوریھ بلزاك "  و Emoryhdi Balzac  ". في فرنسا 

     "Lyon Toulystry   لیوتولستوف" و"Antoine Tchicar   انطوان  تشیكوف"و

 

ـ 1983ـ مرزوق حلمي :" الواقعیة و الرومنتیكیة في الأدب "ـ دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ـ¹
 .57ص

 .59ـ المرجع نفسھ ـص²

 
10 



 المدخل:                                                             التعریف المذھب الواقعي و نشأتھ
 

من روسیا و قد أدت أعمال   "  Doestovskyیستوفسكيد"و" Pockingبوكشین "و 

 كما اتجھت ،ھؤلاء الروائیین و أمثالھم إلى أن تركز على الواقع الاجتماعي و الواقع الفردي

خاصة إلى تصویر استجابات الفرد من خلال  "  Doestovsky دیستوفسكي "إلى أعمال

 .¹استكشاف الحیاة الباطنیة للإنسان "

       لقد كان ظھور المذھب الواقعي إثر ظروف مرّ بھا المجتمع الأوروبي سواء في مجال 

 الإطاحة بالملكیة ، و استبدالھا 1848التاریخي أو الثقافي ، حیث شھدت فرنسا بعد ثورة 

الاقتصادیة و المالیة ، وھذا التطور الذي عرفتھ الثورة الصناعیة شمل جمیع المیادین داخل 

المجتمع الفرنسي ، و لكن ھذه الرفاھیة ولدت الصراع بین الطبقات البرجوازیة و العمال ، 

 فكان الاستغلال  البشع لھذه الطبقة و تحولت الحیاة إلى عنف و السیطرة للأقوى .

  Broudoneبرودون        فظھرت  البذور الأولى للواقعیة و كان التحلیل الدقیق على ید "

 " صاحب " أحادیث الاثنین "، حیث Saint Beuve سانت بوف " " و"Tain"تین "و 

یقول عن مھمة الناقد الاجتماعي و الأدبي " أنھا تھدف إلى دراسة كل مخلوق أي كل أدیب ، 

. و ھذا ²و كل عبقریة بالرجوع إلى طبیعتھ و ظروف حیاتھ لوصفھ وصفاً حیاً و صادقاً " 

یعني أنھ كان المجال الثقافي، و لھذا لابد على ھذه الحیاة  الجدیدة أن تتخلى على النظام 

الكلاسیكیة القدیمة، التي تعد خیر معبر عن الأوضاع الراھنة في فرنسا بسبب شروطھا 

المتعسفة، لذا كان علیھم أن یجدوا وسیلة أخرى أكثر تعبیراً عن الواقع السائد الجدید في 

 أوروبا.

 و النظرة المناقضة لما ھو ،لقد حاول الواقعیون في البدایة التعبیر عن الأشیاء المجسدة       

 و التي سادة في الأدب و الفكر و یبدو أن ،مثالي في الفلسفة التي كانت في القرن الثامن عشر

 الذي تحدث في كتاباتھ "شیلر" عن طریق ،الألمان ھم  أول من نقل المفھوم  إلى الأدب

 

 05ـ ینظر ـالورقي السعید :"اتجاھات الروایة العربیة المعاصرة" ، مكتبة غریب ، القاھرة ،ص¹

ـ د راقي زبیر : "محاضرات في الأدب الأجنبي "ـ دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة المركزیة بن ²
 .  488عكنون الجزائر ص
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 .¹ عن الأدباء الفرنسیین فیصفھم بأنھم :"واقعییین  أكثر منھم مثالیین "1798عام 

 أن یستخدم ھذا " جوستاف بلانش " حاول الناقد الفرنسي 1833 و في سنة         

المصطلح بناءاً على قناعتھ مع العلم أنھ قد اشتھر بعدائھ الرومانسیة وإن كان قد لوحظ  أن 

الواقعیة عنده كانت لا تزال ترادف المادیة و تعنى الوصف الدقیق للملابس و العادات ،فھو 

" الواقعیة تعنى بتحدید التّرس الحربي المعلق على باب القلعة و الشعار المنقوش    یؤكد أن 

علیھ و ماھي الألوان التي یدافع الفارس عنھا قبل أن یسقط صریع الحب " و على ھذا 

فلیست الواقعیة عنده سوى مجرد اللون المحلى الممیز و الوصف الطبیعي الدقیق ،ولم یتحدد 

مدلول كلمة الواقعیة بدقة إلا من خلال خصومة نشبت في منتصف القرن التاسع العشر بین 

 إذ قام "Champhleury شامفلوري "بعض النقاد التشكیلین  من جانب و كاتب قصصي 

 بنشر مجموعة من المقالات الأدبیة في مجلد أطلق علیھ كما أصدر 1857ھذا الكاتب عام 

و استمر صدورھا " الواقعیة" مع أحد أصدقائھ مجلة أدبیة قصیرة تحمل نفس التسمیة 

قرابة عام في نفس ھذه الفترة ، كما تبلورت في ھذه الكتابات النقدیة المبادئ الأولى للواقعیة 

و أھمھا: أن الفن ینبغي أن یقدم تمثیلا دقیقاً للعلم الواقعي ، و لھذا یجب أن یدرس الحیاة و 

العادات من خلال الملاحظة الدقیقة و التحلیل المرھق و ینبغي أن یؤدي ھذه الوظیفة بطریقة 

 .²خالیة من العواطف و النزعات الشخصیة 

 مع بدایة تعقد الصراعات الاجتماعیة ،و بالتالي الجمالیة بدأت كلمة الواقعیة تخرج        لكن  

عن أبعادھا الضیقة لتأخذ أكثر أصالة جسدھا في ما بعد الأدباء الواقعیون العظماء في فرنسا 

 و الروس على وجھ الخصوص .

 ھو رائد من رواد الواقعیة التقریریة، وقد كان ھمھ "Flaubertفلوبیر  ومنھم "-1      

وصف الحالة التي آل إلیھا المجتمع مع ذكر حالات انحلال الخلقي وھذا ما امتازت بھ كتاباتھ 

 مثل:

، 1ینظر ،د صلاح فضل :"منھج الواقعیة في الإبداع الأدبي "، دار الكتاب المصري (القاھرة) ،طـ ¹
 . 13، ص2004

. 15، 14  ینظر، نفسھ   صـ²
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" ، و معظم الروایات الواقعیة تشتمل على معاني الجبنة و التعاسة و النزوة، مدام بوفاري"

و ھو بطل من أبطال الملھاة البشریة یتخلى عنھ Cheaper  شابیر مثل البطل فالكولونیل "

 ¹الجمیع و حتى زوجتھ ، وقد أخذت ثروتھ وأنفقتھا على ملذاتھا" .

 و ھي إحدى روایات عائلة لأرض""في روایة  "اZola  Emileایمیل زولا  كذلك "-2     

"  "فقد كان أسلوبھ فاضحا بعیدا عن كل القیم الأخلاقیة في مجتمعھ آنذاك لكن روجوماكر"

" في معالجتھ زولاروایتھ ھذه لم تؤثر في الناس ، ولم ینخدعوا بھا بل ھاجموا وحشیة "

 . ²المشاكل الاجتماعیة ووصفوه بالعجز "

       بعد الواقعیة الأوربیة تأتي الواقعیة الاشتراكیة  فتتنور كل خصال الواقعیة الأوربیة  

فقد جاءت معادیة لھذه الأخیرة  عالجت مشكلة الصراع الطبقي ،و قضیة الإنسان في التحرر 

 تشیكوف ،و ترى بأنھا تسیر في  صرح التطور العلمي و من رواد الواقعیة الاشتراكیة لدینا 

وقد كان معجبا بالأدب و یسخر من النذالة ، و من رواد الواقعیة الاشتراكیة و كل ھذه 

  في معظم روایاتھ .زولا"الصفات تذكر بالواقعیة النقدیة التي اعتمدھا" 

      " الذي یعتبره الكثیر من النقاد أبا للواقعیة ، أذاع مصطلح  Balzac بلزاك  و" -3   

الواقعیة بأبعاده كلھا و لم یعد ضیقا ، و لیس مصادفة أن یطلق علیھ أحد النقاد "الإلھ الخالق 

  تولوستوي" و كذلك عن"  Balzac بلزاك"  وھذا ما فرض علینا وقفة مطولة عن" 

Toulystri إذ لا یمكن فھم الواقعیة الاقتصادیة أو النقدیة بدون الرجوع إلیھما  و إلى"

 .                                                                                                 ³الظروف التي أسھمت في إنتاج أدبیاتھا على شكل دون غیره"

" أن یقف الروائي " موقف كاتب مؤرخ المجتمع "، و یبحث  Balzacبلزاكو ھكذا یرید "

 بكل موضوعیة عن صلة أسباب الحوادث بنتائجھا ، معتمداً على الوثائق و الملاحظة ، كما

  

 .66ـ ینظر، مرزوق حلمي ،المرجع السابق، ص¹

 .ـ67ـ ینظر، المرجع نفسھ ،ص²

- الأعرج واسیني :"اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة للروایة ³
 .189 ، ص1976الجزائریة " ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ـ الجزائرـ
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، كما یلجأ إلى الظواھر السلبیة كالعیون و الآفات لیكون الدرس  الأخلاقي غیر مباشر و 

" :" إنجلزمستخلصاً من المقابلة بین الخیر و الشر و الفضیلة و النقیصة ، حتى یقول" 

تعلمت منھ حتى في ما یخص دقائق المسائل الاقتصادیة، أكثر مما تعلمت من كتب 

 .¹المؤرخین و الاقتصادیین ،و الأخصائیین المھنیین في عصره "

سید الروایة الحدیثة ، و قد اعترف بذلك الأخوین   " Balzacبلزاك     كما اعتبر "   

، حیث یعود لھ الفضل في تغییر مجرى 1864 أكتوبر 24 "في جریدتھما بتاریخ غونكور"

" المعنى الذي اكتسبھ مع  Balzacبلزاكالفن القصصي ،" إن القصة لم تعد تحمل منذ" 

آبائھا ، فالقصة الحالیة تقوم على الوثائق المحكیة أو المأخوذة عن الطبیعة مثلما یقوم التاریخ 

 .²على الوثائق ،فالمؤرخون ھم قصاصو الماضي، و الروائیون قصاصو الحاضر "

 تكتسب الواقعیة معھ اسما و ):1889ـ Champhleury " ):1821شمفلوري-  "4      

نظریة محكمة ، فبعد أن رفض جمیع أشكال الأدب القصصي المعاصرـ باستثناء أعمال" 

 المبادئ  الفنیة للقصة الواقعیة و یطبقھا على 1852بلزاك" ـ راح یعد إبتداءاً من عام 

، )1854برجوازیو مولنشار( )، 1853قصصھ العدیدة نحو "مغامرات الآنسة ماریات" ( 

 )  ، أما أفكاره النظریة فتدور حول مایلي :1856و المیراث( )1856( "بواشقیرالسید 

 أن القصاص الواقعي مجبور على دراسة الشخوص من الخارج فیطرح علیھم        أولا:

 الأسئلة و یراقب أجوبتھم مراقبة العالم لمعلوماتھ، و یقف عندما یعلنون و ما یخفون.

 دقة الملاحظة أھم عمل یقوم بھ الروائي، تلزمھا الاستقصاء في البحث و التحري        ثانیا:

 المدقق بأمانة و نزاھة.

 .  ³ "إن الواقعیة تصبو إلى تعبیراً صادقاً عن الرتابة الیومیة"       ثالثا:

 

 .516، ص1981ـ "محمد غنیمي ھلال" :" النقد الأدبي الحدیث أصولھ و اتجاھاتھ " ،دط ،¹

 .68ـ" دراقي زبیر" ،المرجع السابق، ص² 

 ینظر ،نفسھ  ،ص نفسھا  .ـ ³

 
14 



 المدخل:                                                             التعریف المذھب الواقعي و نشأتھ
 

 "لیون تولوستوي" :   -5       

 بأنھ مرآة  الثورة الروسیة ، و بھذا فقد نقل كل ما رآه حولھ بكل صدق " لینین"       وصفھ

و أمانة كبیرین ،الأمر الذي جعل كل أعمالھ الفنیة و التاریخیة ذات مكانة مرموقة و قیمة 

عالیة ، فقد عمل على تطویر الواقعیة و إخراجھا من بوتقتھا القدیمة " وھو بھذا لم یسھب في 

  .  ¹تطویر الأدب الروسي فحسب ، و لكن الآداب الأوروبیة قاطبة "

       وھذه الأمانة الذاتیة لدیھ تكون صادقة فقط حین تدفعھ مشكلات و مآسي طبقة اجتماعیة 

عریضة إلى التعبیر عنھا و صیاغتھا بطریقة أدبیة جمالیة و ھنا تكمن قدرة الفنان الإبداعیة 

 "ورقة مقتطعة من صراع مجتمعھ الذي یعیش فیھ و مرآة عاكسة لھ " تولوستويفأعمال

بكل ما یحملھ من تناقضات في داخلھ ، فقد كان ھمھ الوحید المسیطر ھو مشكلة الفلاحین 

 .²الروس بكل ما تحویھ 

       من ھنا جاء طرح لینین الذي اثبت صحتھ تاریخیاَ مؤلفات ھذا الفنان المبدع "إن 

 لم یبدع مؤلفات فنیة فحسب ستقدرھا الجماھیر ، وتقرأھا دائما عندما تخلق  تولوستوي""

ظروف حیاة جدیدة بالإنسان بعدما تطیح بنیر الملاكین العقاریین و الرأسمالیین بل أنھ قد 

عرف أیضا كیف یعكس بقوة رائعة الحالة الفكریة للجماھیر الواسعة المظلومة من قبل 

 .³النظام القائم و یصف وضعھا و یعبر عن مشاعرھا العفویة مشاعر الاحتجاج و الغضب "

       وبھذا یكون تولستوي قد أرسى صرح الواقعیة ،من نوع آخر جدید واقعیة 

 الفلاحین،واقعیة أكثر تقدما وأكثر فھما للتاریخ إنھا الواقعیة الاشتراكیة .

 

 

 

 .348ـ الأعرج واسیني ، المرجع السابق ،ص¹

 .349ـ ینظر، نفسھ ،ص ²

 .4 ،ص1974لینین ـ ف ـ أـ مقالات حول تولوستوي ، دار التقدم ، موسكو ،*ـ ینظر، نفسھ ،ص نفسھا ³
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 الفصل الأول:                                                                           المذھب الواقعي
 

1                             :    / مجالات الواقعیة 

     الواقعیة مذھب من مذاھب نظریة المعرفة أو ھي موقف أو وجھة نظر یتخذ منھا   

صاحبھا وسیلة للمعرفة، و ھو مذھب یقول "بوجود عالم خارجي مستقل عن أي عقل 

یدركھ، و عن جمیع أفكار أو أحوال ذلك العقل و لیست الأمور المدركة في التجربة سوى 

 .¹رموز في العقل، و لكنھا رموز تدل على حقائق خارجیة واقعیة " 

 كلفظ عام یقال الأعیان الخارجیة، فإنھا فلسفیاً لھا  الواقعیة»«       و إذا كان اصطلاح 

 نذكر منھا:مجالات مختلفة تستخدم فیھا. 

إدراك وجود الأشیاء مستقلا عن العقل الذي یدركھا، و تنقسم  ـ في مبحث الوجود : 1      

 إلى واقعیة ساذجة و واقعیة نقدیة .

 للمعاني و الكلیات وجود مستقل عن الذھن ، و تشیر إلى المثل ـ في مبحث المعرفة :2      

الأفلاطونیة ، و عندما توسع فیھا المدرسیون قابلوا بینھما و بین التصویریة و الاسمیة و 

  .» مشكلة الكلیات «عرفت في مجال نظریة المعرفة باسم 

 مذھب یقرر أن الفن مجرد محاكاة للطبیعة و یقابل السریالیة و  ـ في علم الجمال:3      

التجریدیة و الدادیة و التنقیطیة و غیرھا ، و تعتمد على أبرز الأحوال اللاشعوریة. و یعتقد 

الواقعیون بصفة عامة أن الواقع معروف لنا، و أن العقل الإنساني یستطیع أن یدرك الحقیقة 

على وجھ الیقین طبقاً لاعتقاده ، وھذا النوع من المعرفة یبدأ الإدراك الحسي و من خلال 

 .²الصور الحسیة، و منھا ینتقل إلى الفكرة أو التصور

و ھي الأدوات التي ،       و ھذا یعني المجال المذھب الواقعي یقال على الأعیان الخارجیة 

تعرف بھا فھي الحواس و الحس المشترك فضلا عن التخیل و القوة الذھنیة، و بھذه الأدوات 

 نصل إلى عملیة الإدراك الذھني الذي یحتوي على التركیب  و التجرید و الاستمراریة.

 

 ، 1، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ،ط1ـ د إبراھیم مصطفى إبراھیم:"نقد المذاھب المعاصرة "، ج¹
 .48 ،ص2008

 .49-ینظر ،المرجع نفسھ،ص²
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 / خــصائـــص الـــواقــعیـــة :      2             

تتمیز الواقعیة عن غیرھا من المذاھب الأدبیة الكبرى بعدة خصائص جوھریة تجعل       

دراستھا منطلقاً لإثارة كثیر من المسائل الفكریة و الفنیة الخصبة، لا مجرد استعراض 

 مرحلي لفترة معینة من التاریخ النقد الأدبي و من ھذه الخصائص مایلي :

     ـ أنھا من أشد المذاھب الأدبیة حیویة و أطولھا عمراً ، فإذا تذكرنا أنھا قد ولدت في 

منتصف القرن التاسع عشر، أدركنا أنھا عاصرت الرومنتیكیة و ورثتھا و شھدت الطبیعیة و 

 تجاوزتھا، و تأملت مولد غیرھا من المذاھب الموقوتة  .

     ـ الواقعیة فإنھا اعتمادا على مبدئھا الأساسي في الانعكاس الموضوعي، و تمثیل الأدب 

 للواقع أیاً كان موقعھ وزمانھ، لذا فھي تتجاوز جمیع الحدود الإقلیمیة و التاریخیة.

      - و من أھم الخصائص الواقعیة ھي قدرتھا الفذة على التحول من المذھب إلى المنھج، 

فلم تعد مجرد مجموعة من المبادئ المقررة التي مھما بلغت من العمق الموضوعي لا مفرّ 

من أن تكون نسبیة  مرتبطة بظروفھا الخاصة ، كما أصبحت منھجا حراً في الإبداع الفني و 

 .  ¹الأدبي لا یقید من حریتھ التزامھ بتجسیم الواقع 

     - التصویر الحیاتي المادي الأمین لدقائق الحیاة الیومیة للأفراد و الجماعات ، و في 

اختلاف تحركھا و تنازعھا و مجالس أنسھا و یقظتھا ، لأن ذلك كلھ ھو الواقع بعینھ و المثال 

الذي تقاس علیھ الأشیاء و تتصف بھ النفوس ، و ھذا لا یعني التصویر الفوتوغرافي ، و 

النسخ الحرفي ، بل الغوص إلى الأعماق و یسر جوھر الحیاة و الإحساس الشامل بالواقع و 

التعمیم الغني لھ على أساس فھمھ تاریخیا و اجتماعیا، و من أجل ذلك یعالج  الفنان 

 .²المضمون الحیاتي المتناول 

 

 

 07،08ـ ینظر، "د صلاح فضل" ، المرجع السابق، ص¹

، 1ـ "یاسین الأیوبي" :" واقعیة الأدب ، روایة كارنینا لتولتسوي ، بیروت ، صیدا : المكتبة العصریة ط²
  .18، ص2001
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  - الاھتمام بالجانب الاجتماعي للواقع الراھن ، بتناول عیّنات من عادات الأبطال و 

 الشخصیات ، و تقالیدھم و أحادیثھم في مناسبات كثیرة متنوعة  .

      - و ھناك سمة التحلیل النفسي ، بالمفھوم العام الذي عرف أرقى أشكالھ مع الروائي 

  و »الجریمة و العقاب « و » الفقراء« "خاصة في روایتھ :  دستویفسكيالروسي المبدع"

لكي تحقیق ھاتین السمتین : الاجتماعیة و التحلیلیة ، لا بد من تعمیق ثقافة الكاتب و تحصیل 

 .¹معارف تجاربھ العامة حول الإنسان و المجتمع من خلال الوقائع والقوانین الداخلیة لكلیھما

      ـ سمات الأدب الواقعي لدى الكتاب الواقعیین الأوائل "توصلھم إلى جعل أدبھم یختلف 

عن سائر الآداب بقدرتھ على تمثیل الحیاة الإنسانیة ، لكل من الفرد و المجتمع و دراسة 

علاقتھما و تناقضاتھما ، و قد أدت ھذه الخاصیة إلى إقدام أدبائھا على الأخذ بمضامین كل 

 .²الفنون و الآداب بغیة الوصول إلى تمثیل الطبیعة الإنسانیة "

      ـ فھناك سمة  أخرى من سمات الأدب الواقعي ھي  الشخصیة النموذجیة التي حقق 

 « لفلوبیر،»  مدام بوفاري«بعضھا الشھرة و الاعتبار ، فوق ما حققھ خالقوھا و مبدعوھا 

 «ولحسین ھیكل  »زینب  « ،و لعباس محمود العقاد » سارة «ولتولستوي  »أنا كارینا 

 ....( نماذج فقط من لمارون عبود »فارس آغا« و لتوفیق یوسف عواد »الصبي الأعوج

الأدب الواقعي ) ھذه الشخصیات لقیت من القبول و الاستقبال و التشبث بأھداف الذاكرة ، 

 أكثر مما لقیھ مبدو عھا  كتابھا و ما ذلك إلا  للعنایة الفنیة الموفقة التي عمل على تحقیقھا

الكتاب المبدعون .... و لو بحثنا في عناصر لتوثیق الفني و جیازة مرتبة  توفق لھذه 

الشخصیات  و غیرھا، لرئینا في مقدمة الأسباب احتواء ھذه الشخصیة لمعظم السمات 

 .³الرئیسیة للبیئة التي أنتجھا و ھنا تكمن عبقریة الأدیب الواقعي 

 

 .19ـ ینظر،"یاسین الأیوبي ، المرجع نفسھ ،ص¹

- میجان الرویلي ،ود.سعد البازغي "دلیل النقد الأدبي "،المركز الثقافي العربي ،دار البیضاء، ²

 .304 ،ص 4،2005المغرب،ط

 .319 - ینظر،نفسھ،ص³ 
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              یمكن أن نجملھا: و ھناك خصائص أخرى للواقعیة 

 ـ النزول إلى الواقع الطبیعي و الاجتماعي و الانطلاق منھ :    1

       و ھذا من خلال الارتباط بالإنسان وصراعھ مع ھذا الواقع ، فالكاتب الواقعي ینزل 

 و یصرف النظر عما سوى ذلك ،على الواقع و یستمد منھ موضوعاتھ و حوادثھ و أشخاصھ

من المثالیات  و الخیالات ، فما یعنیھ ھو و یھمھ الأمور الواقعة  التي یعیشھا الإنسان و 

 یعانیھا.. 

        إلا أن الفرد في المدرسة الواقعیة قد یكون نموذجا، لكنھ نموذج نوعي یضم كل الأفراد 

الذین ھم على شاكلتھ و المجتمع الغربي یتألف من نماذج كثیرة منھا الإقطاعي و الرأسمالي 

و التاجر والعامل و رجل السلطة...  وقد حرص الروائیون و المسرحیون الواقعیون على 

 رسم ھذه النماذج من الواقع .

       و قد ابتعدت الواقعیة عن التعامل مع عالم الأشباح و الأساطیر و الأحلام و الأوھام ، 

 ¹فالذي یعنیھا ھو الإنسان فقط بلحمھ و مشاعره و حاجاتھ و مطامحھ و أفراحھ...

أي البحث عن العلل و الأسباب و الدوافع و النتائج ، فلكل ظاھرة اجتماعیة ـ التحلیل : 2    

سبب ،و الظاھرة الاجتماعیة كظاھرة الطبیعیة تخضع  لمبدأ السببیة،  و الأدیب الواقعي لا 

یعرض الظاھرة أو المشكلة مجردة، بل یبحث عن سببھا و یوجھ النظر إلیھ لیصل بالقارئ 

إلى قوانین المحركة للمجتمع التي تكون من طبیعة اقتصادیة أو دینیة ... و بھذا یزداد وعي 

 و یصبح مؤھلا لوعي ،القارئ و استبصاره و قدرتھ على التحلیل و الملاحظة و الاستقراء

  .²الواقع و تفسیره و قادراً على تغییره

 

 

 

 .138ـ ینظر، عبد الرزاق الأصفر ،المرجع السابق ،ص¹

   . 140-ینظر ، نفسھ، ص ²
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قال بعض النقاد: " إن الواقعیة علمیة و لیست جمالیة " ولئن صح ـ الفنیة الواقعیة : 3        

الشطر الأول من ھذه المقولة فعلى الشطر الثاني اعتراض، إن النص الواقعي لیس كتابة 

البحث العلمي أو تقریر الصحفي إنھ الأدب ، و الأدب فن  و كل فن یبتغي الجمال... كما ھو 

الأمر في باقیة الفنون بین الشعوذة و العبقریة و لا جدال في أن للواقعیة جمالیتھا التي 

 تتلخص خصائصھا في مایلي :

    ـ فضل الواقعیون النثر على الشعر لأنھ اللغة الطبیعیة للناس، فاختاروا جنسي الروایة و 

 المسرحیة.

     ـ التحلیل و النفوذ و عدم التسطح و الوصول إلى خفایا النفس و العلل و الأسباب .    

    ـ براعة الوصف و التصویر على المستویین الداخلي و الخارجي و نقل القارئ جذابة 

 ممتعة مثیرة الدھشة و حب الإطلاع .

     ـ براعة النمذجة ،أي رسم النماذج الإنسانیة المختلفة . 

    ـ الإخلاص الكامل للعلم الطبیعي و الفلسفة المادیة و الوضعیة،و تصور العالم من الوجھة 

 العقلانیة المادیة فقط .

     ـ النظرة إلى المجتمع في إطار الوحدة الكلیة المتماسكة أي كجسد واحد یتضمن أعضائھ 

 جمیعاً .

 .¹     ـ شخصیة الأدیب الواقعي ناقداً للواقع و محاولة تغییره إلى الأفضل 

      - الواقعیة تتمیز بالتأثر الفلسفات الاجتماعیة و الوضعیة و التجریبیة و المادیة كما نجد 

أن شخصیة الأدیب الواقعي تكون دائما ناقداً للواقع، و محاولة تغییره إلى الأفضل،و تعتمد 

على القصة و المسرحیة و یجب على الأدیب أن یكون واعیا بأحوال العصر ،و لا ینقد 

بالعقل و لا یستسلم للخیالات و العواطف و ھذا یعني أن الأدیب الواقعي یتخلى تماما عن 

 الذاتیة و یتحلى بالموضوعیة .

 

 .142،143ـ ینظر عبد الرزاق الأصفر ، المرجع السابق ،ص¹
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و ھي تعني "العرض و التحلیل وفق واقع الشخصیة و طبیعة ـ حیادیة المؤلف :4       

الأمور بشكل موضوعي، لا وفق معتقدات الكاتب و مواقفھ السیاسیة أو الدینیة أو المزاجیة 

أو الفكریة، الكاتب ھنا شاھد أمین یدلي بشھادة حسب منطق الحوادث و مبدأ السببیة و 

الضرورة الحتمیة و لیس كما یھوى و یرید ،و ھذا لا یعني أنھ غیر مبال بما یجري حولھ بل 

 .¹یعني أنھ لا یرید أن یفرض رأیھ و میولھ على القارئ "

       إن الكاتب الواقعي یبدو حیادیا و لكن براعتھ في أنھ یقود القارئ إلى موقف  بحسب 

القوانین السیكولوجیة في المؤثرات و ردود الفعل ، فالقصة تغدو مؤثرا یستثیر عفوا موقفا 

من القارئ نفسیا أو سلوكیا .إن الكاتب الواقعي لا یخاطب القارئ مباشرة بل من وراء 

حجاب یثیر المشكلة و ینسحب تارك الحكم للقارئ بعیداً عن الخطابة و الوعظ و الأسلوب 

المحاضرة و التربیة ،إن من أھم مزایا الأدب الواقعي تحریض الفكر  و تقویة الشخصیة و 

إشعار القارئ بأنھ مسؤول عن مسیره و مسیر مجتمعھ ،و مشارك للكاتب في البحث عن 

 . ²الأسباب و الدوافع و إیجاد الحلول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .140ـ عبد الرزاق الأصفر، المرجع السابق ،ص¹

 ـ ینظر ،نفسھ، ص نفسھا .²
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 / أنـــواع الواقــعیـــة :3          

وھي أبسط مظاھر الواقعیة و أكثرھا  "  réalsim  Nauve)الواقعیة المحاكاة: "1        

  أكبر وضوحا وعمومیة بمعنى ھذا تزداد نسبة »ظاھرة الانعكاس «سذاجة، و تبدو فیھا  

الاعتماد على ظاھرة الأشیاء فیھا ، تعتمد على التعبیر عن التفاھة الیومیة عن طریق 

الملاحظة الدقیقة إذ تكتفي بوصف الأشیاء والناس كما ھم في الظاھر، فھي ترى جوانب  

الصورة على حقیقتھا تعرض ما ھو  خیر إلى جوار ما ھو شر ،وھذا النوع من الواقعیة 

تغلب علیھ سذاجة في التصور وسطحیة في المنظور  الخاص عمق ھذا الصراع، فإن ما 

  ¹تأخذه بھ من مسطح الحیاة الیومیة العریض ینبئ عن شيء منھ في حركة شخصیاتھا . 

       وھذا یعني أن واقعیة المحاكاة لا تعدو أن تكون صورا وصفیة دقیقة شاملة ،فھي لن 

تصل إلى درجة التصویر الفوتوغرافي ،ومن ثم فإن الوصف  یخضع دائما لنوع من 

الاختیار ، ولاختیار الكاتب للحدث و اختیاره للزمان و المكان و للتفاصیل و تركیزه على 

الجوانب دون غیرھا ، و من المنطلق أن أي كاتب لا یمكنھ وصف كل شيء مھما كانت 

 ²قدرتھ على الملاحظة.

 لم یأت وصف الواقعیة بالنقدیة  «"realism Critical _) الواقعیة النقدیة:"  2      

عفوا و لا اعتباطا ، و إنما جاء وفق حوصلة  ناضجة  لإعادة تقییم الاتجاه الواقعي و إثرائھ 

بحصاد التجربة الفكریة الحدیثة ، ثم استخدم ھذا الوصف للتمییز بین الواقعیة الغربیة من 

ناحیة والواقعیة الاشتراكیة من الناحیة أخرى بحیث كان الفلاسفة ھم من أول من میز بین 

الواقعیة البسیطة و الواقعیة النقدیة، على أساس أن الأولى تتقبل الأشیاء على علتھا ، فصفة 

النقدیة للواقعیة ـ بھذا المفھوم الفلسفي ـ تجعلھا أقرب إلى الحیاة، بالإضافة إلى ھذا البعد 

 الفلسفي ھناك بعد ذو طابع أدبي اجتماعي في نفس الوقت و ھو یتصل برؤیة الفنان في العالم 

 

 

 .18ـ ینظر "د حلمي بدیر" ، المرجع السابق ،ص¹

 .20ـ  ینظر ، نفسھ ،ص²
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الغبي، والواقع فلا یمكننا في إدراك أبعاد الرؤیة الغربیة للواقعیة بدون أن تقف عند تلك 

 .¹التحدیدات النظریة، و نشیر إلى وجوه الضعف فیھ »

       فالواقعیة ترفض الإغراق في الخیال و الإسراف في أوھامھ، كما ترفض المجازیة 

والرمزیة  لأنھا تقوم على أساس أن الحس یدرك حقائق الأشیاء، ولا بد من إخضاعھا للنقد و 

التمحیص في ضوء قوانین العلوم الطبیعیة، وكل ذلك لأن الواقع كان یتم تصویره في ھذا 

 م، وھو عالم یعتمد على مبدأ 19العصر الذي نبتت فیھ الواقعیة على أنھ عالم العلم في القرن 

السبب والنتیجة ،فھذا التصور المرحلي للواقعیة ھو المسؤول عن سوء فھمھا لدینا في العالم 

 العربي.

       والواقعیة النقدیة ھي تشاؤم في رؤیة الحیاة وتركیز على وجود القبح فیھا ،وھي دعوة 

للإصلاح ورفض للمجتمع الموصوف فھي فلسفة خاصة في فھم الحیاة والأحیاء،  

وتفسیرھما أھي وجھة نظر خاصة ترى الحیاة من خلال منظار أسود ،وترى أن الشر ھو 

 ²الأصل فیھا وأن التشاؤم و الخطر  ھما الأجدر بین البشر لا المثالیة والتفاؤل .

یقوم ھذا النوع من الواقعیة انتقاد المجتمع وما فیھ من انحلال ) الواقعیة الإنتقادیة : 3      

وفساد ،فأصحابھ یستقون مادتھم من تجارب ومشكلات المجتمع معتمدین على شخصیات من 

الطبقة العاملة، التي أرھقتھا ما تعانیھ من الاستغلال وما تنشده  من إنصاف ،فأدانوا بطریقة  

 بلزاكفنیة أدبیة النظام الاستبدادي المتصف ، وعملوا على نقد ھذا الوضع، لھذا كان "

Balzacفلوبیر  " " وFlaubert  من ممثلي ھذا الاتجاه ،و حاول الاقتراب  من الواقعیة "

 .³الاشتراكیة حیث فسروا عاھات المجتمع و عیوبھ بأسباب الاجتماعیة

 

 

 .34،35ـ" صلاح فضل " ، المرجع السابق ،ص¹

 .38ـ ینظر" حلمي بدیر"، المرجع السابق ،ص²

 .42ـ مخلوف عامر :" تطلعات إلى الغد (مقالات )" ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، دط ،دت، ص³
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 "أما عن بدایة ھذا النوع من الواقعیة فقد ظھر أول ما ظھر في فرنسا، و منھا ما انتقل في 

انجلترا و بعدھا إلى روسیا وصولا إلى الأمم الأخرى ، و ترسخت معالمھا لتستقر تحت 

اسم یاسین أیوبي"  "الواقعیة النقدیة " حیث أطلق علیھا "بمذھب أدبي و نقدي عرف 

"الواقعیة الأوربیة " لا لشيء إلا لأن بدایتھا الأولى كانت في أوربا أما الاشتراكیة  التي تقف 

 .¹عند حدود الانتقاد الاجتماعي و حسب "

  وھذا یعني أن الواقعیة الإنتقادیة تعدت انتقاد المجتمع إلى رسم الصور المشرقة  التي ینبغي 

للمجتمع أن یكون علیھا بعد تخلصھ مما علق بھ من شوائب و آفات . وھذا النوع من الواقعیة 

" فلوبیر" و "بلزاكاھتم بھ العدید من الكتاب و الأدباء و كتبوا عنھا اللذان ذكرناھم سابقا "

حیث صورا الواقع بدقة تصویر یكاد القارئ من خلالھ تلمس ھذا الواقع الوارد في العمل 

 أن تحركات الجند تجري « " یقول عن نفسھ و ھو یصف موقعھ :بلزاكالأدبي حیث أن "

أمام عینیھ ،و طلقات المدافع تدني في أذنیھ و رائحة البارود  تزكم أنفھ و دماء الجرحى و 

. و علیھ المنھج الواقعي الإنتقادي قام على أساس فضح و كشف ²»القتلى تفتت قلبھ 

التجاوزات اللاأخلاقیة في مجتمعھ و تحلیلھ و تقدیم بدیل كي تعالج ھذه الأمراض و الآفات  

التي طغت علیھ  و ھذا المنھج انقسم إلى رأیین: أحدھما یتحمس للقیم و نماذج الإیجابیة و 

 " فیھا تعتبر الواقعیة النقدیة خلافا للواقعیة الواقعیة البنائیةیدعوا الأدب لتناولھا و یسمى " 

 البناءة ، و الرأي الثاني ھو نقد الحیاة بطریقة أدبیة .

"  " مكسیم غوركيھذا النوع من الواقعیة  وضع مفھومھ) الواقعیة الاشتراكیة : 4    

لتمیزه عن أنواع أخرى واقعیة، و لاسیما الإنتقادیة  و الطبیعیة و ھي حصیلة النظرة 

الماركسیة إلى الفن و الأدب، كما ھي حصیلة التجربة الأدبیة المعاصرة لكتاب الإتحاد 

السوفیاتي و البلدان الاشتراكیة الأخرى ،و الموقف المشترك لھؤلاء الكتاب ھو "الالتزام 

 . ³بأھداف الطبقة العاملة و النضال في سبیل تحقیق الاشتراكیة  "

 .234 ـ233ـ یاسین الأیوبي ، المرجع السابق ،ص¹

 ـ "محمد مفید الشویباشي" :" الأدب و مذاھبھ الكلاسیكیة الإغریقیة إلى الواقعیة الاشتراكیة "،دار العلم²

 .121 ،دون ترجمة ،ص2 للملایین ،بیروت ،ط

 .329، 328 ـ" نسیب نشاوي" ، المرجع نفسھ ،ص³
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) الذي داع الشاعر إلى 1930ـ1893(  "مایكوفسكي   لقد مثل  ھذا النوع من الواقعیة "

التزام برسالة اجتماعیة، حیث یكون وعیھ مرآة المجتمع و قد طبق دعوتھ في شعره الحر، 

ثائرا على الأوزان التقلیدیة القدیمة و ما یلاحظ في الواقعیة الاشتراكیة في شكل بارز التأكید 

 " انتھاءا بالنقاد المعاصرین مثل مكسیم غوركي "بالمستمر على النزعة الإنسانیة " ابتدءا 

 "و شولوغوف " و قصص" مایكوفسكي "و "خمزا نوف"  و أشعار "یوري بورییف"

 " والواقعیة كذلك تلتزم نظرة مستقبلیة تقضي بصور میلاد الغد من الیوم، بكل ما أساییف"

یصحب ذلك من قضایا و مشكلات معتمدین على إیمانھم  بقدرة الإنسان غیر المحددة ، لكنھا 

لا تسمح للأدیب بأن یھرب من الواقع كما فعل الرومانطقیون ،و في رأیھم أن المجتمع لم 

.و نفھم من خلال القول أن الواقعیة ¹یوجد من أجل الفنان إنما وجد الفنان من أجل المجتمع "

ترفض الرومانسیة رفضا مطلقا، و ترفض عالم الأحلام و الخیال و ترفض أن یصبح الأدب 

  ".نظریة الفن للفنو الفن سلعة تباع و تشترى "

       إذن الواقعیة الاشتراكیة تصور الواقع الجدید یختلف عن الواقع القدیم ، فھي تعبر عن 

المجتمع تخلص من القیود والاستبداد والظلم و الاضطھاد، و انطلاق في بناء حیاة جدیدة 

غیر التي عاشھا، تقوم على أساس العدل الاجتماعي متخذة شعار" الخیر و السعادة للجمیع و 

 .²لذلك قیل واقعیة التفاؤل و الاستبشار "

"  الذي  Emile Zolaایمیل زولالا وجود لواقعیة طبیعیة بدون ") الواقعیة الطبیعیة:5     

یعتبر خالقھا و واضع قواعدھا بفضل ما أوتي من موھبة عظیمة، و إطلاع علمي لا یستھان 

بھ فقد كتب إحدى و ثلاثین قصة تروي تاریخ أسرة فرنسیة متعاقبة الشخصیات، و ھي 

دراسة شبھ علمیة كونھا تبحث في العاھات الموروثة و المنعسة عبر البیئات الاجتماعیة 

  .³ الأخرى على مدى خمسة أجیال متلاحقة عاشت كلھا في عھد الإمبراطوریة الثانیة

 

 .329ـ ینظر"نسیب نشاوي" ، المرجع السابق، ص¹

 ـ مفید الشویباني ،الأدب ومذاھبھ من الكلاسیكیة  الإغریقیة إلى الواقعیة الاشتراكیة ،دار العلم ²

 .124،دت ،2للملایین،بیروت ،ط

 .57ـ ینظر ،دراقي زبیر، المرجع السابق ،ص³
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و بذلك تعد الواقعیة الطبیعیة شكل حاد من الأشكال الواقعیة، یلتصق بھ المادي و الملموس 

التصاقا مبالغا فقد عمل الواقعیون الطبیعیون على توثیق صلة الأدب بالحیاة ،فراحوا 

یصورون الواقع الاجتماعي بمختلف أبعاده... و استعانوا بالعلوم التجریبیة العصریة و أخذوا 

 " الفرنسي قصصھ ایمیل زولایطبقون نظریتھم في أدبھم ، و على ھذا الاتجاه بنى "

  .¹التجریبیة

  (New Réalisme) :/ الواقعیة الجدیدة6    

یدور محور الفلسفة الواقعیة الجدیدة حول محاولة فھم العلاقة التي تنشأ بین الذات       - 

العارفة و موضوع المعرفة ، دون تمییز بین العارف و المعروف ، كما رفضت بوجود 

 في فلسفة لوك ،حیث یتم الإدراك Imageوسیط بینھما و ھذا الوسیط ھو الصورة الذھنیة  

في نظر الواقعیة الجدیدة دون وسیط مما یجعل معرفتنا لشيء الخارجي و بصورة مطابقة 

 لحقیقتھ في الخارج.

" علینا قصة الواقعیة الجدیدة في مقالھ فیذكر أنھم كانوا جماعة من مونتاجیو یقص "      

الواقعیین كتب كل منھم بحوثا دافع فیھا عن الواقعیة بطریقة ظاھرة أو ضمنیة ،و شرحوا 

 م، 1910فیھا نوع واحد جدید من الفلسفة الواقعیة ،فظھرت ھذه الجماعة في ربیع عام 

"، ھولت "،"بیري" و ھم من مدرسي الفلسفة "ألف ستةوأطلقوا على أنفسھم "

 و قد قام مونتاجو" أنا "، "بیتكون" ،"منبرستون"، "سبولدنج "، "مارفین"، "منھارفارد"

  .²» الواقعیة الجدیدة«ھؤلاء الكتاب بتألیف كتاب عنونوه 

 

 

 

ـ ینظر،" د نسیب نشاوي" :"مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في النثر الأدبي المعاصر(الاتباعیة ، ¹
 .327الرومانسیة، الواقعیة ، الرمزیة )، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،د ط ،ص 

- ینظر،د.إبراھیم مصطفى إبراھیم ،نقد المذاھب المعاصرة ،دار المعرفة الجامعیة ، القاھرة ²

 .55-54،ص1،2013،ط
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 / موضوعات المذھب الواقعي: 4 

 و مع منتصف القرن التاسع عشر أخذت الواقعیة تمھید على كل شيء لتتربع على       

عرش الأدب و الفن ، فبرزت في القصة و الروایة و المسرحیة و الرسم و دعا روادھا إلى 

الموضوعیة في الإبداع ، و تبني دقة الملاحظة في تصویر العالم الخارجي و خلجات النفس 

الإنسانیة ، ولھذا اختار الواقعیون موضوعات جدیدة بعیدة كل البعد عن الموضوعات 

المذاھب الأخرى ،تبدوا في أسالیب الإنشاء و التعبیر قصد تحقیق شفافیة المقروئیة و ضمان 

 . ¹وضوح الدلالة ، و تغیرت وضعیة الشخصیة الإشكالیة المتجذرة

" و من أھم دعوات الواقعیة و تعالیمھا الروائیة ،تصویر المجتمع و مختلف العناصر       

المتداخلة فیھ ،بطریقة لا تسمح لظھور المؤلف على المسرح فلا یتدخل و لا یلقي بظلال 

 .²نفسھ على عملھ" 

     و ھذا یعني أن الموضوعات الواقعیة فقد تركزت منذ البدایة، حول الروایة و المسرحیة 

 .في إطار نثري مرسل

" عن ذلك خیر تعبیر حین قال : " الروائي ھو قبل فنان ، یعمل جوستاف فلوبیر   وقد عبر"

على نتاج فنّي كامل ، و ھذا لا یحصل إلا عندما یتخلى عن أفكاره و مشاعره و انفعالاتھ 

 .³الشخصیة "

 

 

 

 

 

 

"د السعید جاب الله" :"الواقعیة في الأدب مجلة العلوم الإنسانیة "،  الطیب بودربالة "، د ـ" ـ ینظر، أ،¹
 .14، ص2005، فیفري 7جامعة محمد خضیر ،بسكرة، عدد 

 . 115ـ د یاسین الأیوبي  ، المرجع السابق ،ص²

  ³- Paul Van Tieghem :«Les grandes doctrines littéraires francais» Que sais je ?baris  1972  p 
224.  
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 " بذلك ،بل راح یحتقر الأدباء الذین یوحون بانفعالاتھم في أعمالھم فلوبیر   و لم یكتفي" 

الأدبیة " إن الذین یحدثونك عن حبھم الماضي ، و عن قبور أبائھم ، و أمھاتھم و عن 

ذكریاتھم المقدسة ، و كل الذین یقبلون الأیقونات ، و یبكون للقمر و یطربون حنانا لدى 

رؤیتھم الأطفال ، و یغمى علیھم في المسرح ،و یتخذون أمام البحر شكل المتأمل، إن ھؤلاء 

جمیعا ھم من العجینة نفسھا غشاشون ، غشاشون ،غشاشون ، و مھرجون ، یقفزون قفزة 

 .¹اللوح  على قلوبھم لیصلوا إلى شيء ما "

    و بقدر ما یبقى الروائي على الحیاة ، فلا ینخرط في حیاة أبطالھ الخاصة ، یتمكن من 

 أن تنخرط في الحیاة ، یعني « " :فلوبیرتصویر الحقیقة الخارجیة ، و بھذا المعنى یقول" 

 .Mêle a la vie , on le voit mal «²أنك تسيء فھمھا ـ

    و ھذا یعني أن الأعمال الواقعیة اھتمت بتمثیل الطبقات الاجتماعیة المتعددة القریبة من 

الطبیعة، و الحقیقة الإنسانیة العمیقة و البسیطة و الذاتیة ، ولھذا فإن الروائي یتوجھ بعملھ  

 لأنھ ھذا الأخیر حر من الأفكار و الخلفیات قادر على تذوق الواقعیة أكثر . نحو المجتمع 

 

 

 

   

 

 

 

 

       

ـ فلیب فان تیغم :" المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا " ترجمة فرید أنطونیوس ، دار عویدات ـبیروت ¹
 .246 ،ص1967سنة 

²- Ph .V. Tieghem I bid , p 225.                
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 / الاتجاه الواقعي في  الأدب العربي الحدیث :1   

إذا كانت أثر تجلیات الرومانتیكیة العربیة في الشعر، فإن أكثر التجلیات الواقعیة في        

الفنون السردیة كالقصة و الروایة، لقد لاحظ "شكري عیاد "في مقالتھ المھمة انكسار 

النموذجین الرومانسي و الواقعي ،و أن الشعر الذي تلا الرومانتكیة یمكن أن یسمى شعر 

الواقعیة القومیة الذي یتكلم بلسان أل "نحن "إضافة إلى الشعر الواقعیة الموضوعیة، كما 

 " و شعر المقاومة عبد الوھاب البیاتي" و" الرحمان الشرقاويیتبدى في شعر عبد "

الفلسطینیة ، و لكن تطور الواقعیة النقدیة و الاشتراكیة یمكن ملاحظتھ في مسار الفنون 

 "، و لكن ثورة مصر زینب "في روایتھ "محمد حسین ھیكل"لالسردیة، لكن كان الفضل 

 قد بعثت الحاجة إلى قیام الأدب المتحرر من اقتباس التقلید ،كما یقول" یحیى حقي 1919

محمود " ،" عیسى العبید"في فجر القصة المصریة " فظھرت طائفة من الكتاب أبرزھم "

 توفیق الحكیم" ثم ""أحمد خیرت سعید "، "یحیى حقي"، "لاشین محمود طاھر" ،"تیمور

" و بلزاك" و" موباسون"و قد كانت مصادرھم  القصصیة الغربیة ،فاستلھموا أعمال"

لویس " ثم كانت صلتھم الروحیة المترجم إلى الإنجلیزیة متأثرة تماما في نتاجھم أما "زولا"

" ،فإن دراستھ تتركز على علاقة الأدب بالبیئة الاجتماعیة التي یصدر عنھا ، على عوض

 .¹نحو یذكرنا بلحظات تین الشھیرة 

و یصعب تحدید السنة التي ولد فیھا المذھب الواقعي العربي فھناك شبھ إجماع على أن        

بدأ ظھورھا كان قبیل الخمسینیات فالدكتور "محمد غنیمي ھلال "یقول "ظھر في عام 

 .² أثر خسارة العرب فلسطین "  1948

كانت الروایة العربیة إما تاریخیة أو تحلیلیة أو اجتماعیة تسعى لخلق أدب یترع نحو        

 الواقعیة و لھذا" لا نستطیع أن نزعم أن الواقعیة  كمذھب أدبي قد ظھرت كما ظھرت

 

 .175،177ـ ینظر یوسف بكار خلیل الشیخ :" الأدب المقارن "، ص¹

، 1981ـ محمد غنیمي ھلال :" النقد الأدبي الحدیث أصولھ و اتجاھاتھ " ،دار النھضة العربیة ،بیروت ²

 .486دط ،ص
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     في الأدب الغربیة و تركت تراثا ضخما یذكر ،كما حدث في الأدب الانجلیزي على وجھ 

 .¹الخصوص " 

و لكننا لا نستطیع الزعم أن البدایة كانت تأثیرا فردیا من كاتب إلى آخر لقي استجابة        

من طبیعة مزاج العصر، و قد كان التأثیر بمفھوم العام لا بمفھوم الخاص كمذھب أدبي لھ 

 أصولھ و مبادئھ.

فمنذ فترة الدعوة لإحیاء التراث الذي ربطت بعض خصائص المقامة كفن نثري قدیم،        

و بعض خصائص القصة كفن عربي حدیث فقد مھدت إلى ظھور القصة القصیرة و الروایة 

و تنتھي ھذه المرحلة بظھور المدرسة الحدیثة و رغم ھذا لم یشھد سوى أعمال قلیلة تبشر 

 "، و في "وادي الھموم" و عیسى ابن ھشامبالاتجاه الواقعي یمكن تحدیدھا بحدیث "

 .²م 1906 م ـ 1905 كلھا صدرت بین عامي »عذراء دنشوي«

 إلا أنھا تجمع بین:

الاتجاه و حقائق الواقع الموضوعي، دون التصریح بالالتزام بمذھب من المذاھب و  .1

 التأثر باتجاه من الاتجاھات مثل حدیث" عیسى ابن ھشام ".

التصریح باتجاه الواقعي ومنھج "زولا "ومحاولة وضع الروایة على نھجھ مثل في  .2

تصویر البشر كما ھم أفضل بكثیر من  بأن "وادي الھموم" الذي ناد في مقدمتھا

 تصویرھم كما یجب أن یكونوا.

الاتجاه نحو حداثة الواقعیة لاستثمارھا و إضافة جانب الخیالي لھا في محاولة بناء  .3

 . ³"دون شواي "عذراءروایة فنیة 

 

 

 

 .67ـ "د حلمي بدیر" ،المرجع السابق ،ص¹

 .230ص197ـ "طھ وادي" :"صورة المرأة في الروایة المعاصرة " ،القاھرة²

 .230ـ ینظر نفسھ، ص³
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       فالأولى تشغل بالواقع و حقائقھ، و الثاني یشغل بجانبین المذھبي و الفني و قدم محاولة 

ساذجة في المجالین ،أما الثالث و إن حاول أن یلتزم بما أدركھ من كل منھما المنھجیة و 

الفنیة، و مع ذلك تقدم كل منھما نموذجا كاملا في بابھا ،و إنما أسھمت في تطویر الروایة 

 كعمل فني، و تطویر الاتجاه الواقعي إنما مثلوا جانبا من المفھوم العام للواقعیة .

       نستنتج أن الواقعیة العربیة لم تتحدد بدایة ظھورھا لأن كل أدیب یربط نشأتھا بعوامل 

مختلفة ،ھناك من یذھب إلى أن الواقعیة نتجت عن واقع الاستعماري الذي عاشتھ الشعوب 

العربیة مثلا في فلسطین و ھناك من یرى أن الواقعیة العربیة مزجا بین القدیم والحدیث و 

ھذا المذھب یوجھ الإنسان لكي یعیش حسب واقعھ أي كما ھو كائن لا حسب ما یجب أن 

 .¹یكون، فالمذھب الواقعي سھل للأدباء تصویر  معاناة الشعوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .231ـ ینظر، "طھ وادي " ، المرجع السابق،ص¹
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 /  أثر الواقعیة الغربیة في الأدب العربي الحدیث :   2

م ،متأثرة 19نشأت الواقعیة الغربیة في شكل اتجاه الأدبي في النصف الثاني من القرن       

بالنھضة العلمیة و الفلسفة العقلانیة التي انغمست فیھا الرومانسیة تدعوا الواقعیة إلى الإبداع 

الأدبي ،و ذلك بالملاحظة الدقیقة في تصویر أشیاء الخارجة عن نطاق الذات و الثورة على 

شرور الحیاة مع الثقة الكبیرة في قدرات العلم لحل المشكلات في الحیاة و باختیار المواقف و 

 ¹الأحداث المحتملة الحدوث . 

 م متأثرة بالواقعیة 20       بدأ مولد الواقعیة في الأدب العربي في النصف الثاني من ق 

الغربیة، إلا أن الأدباء الواقعیون العرب لم ینتھجوا منھج الواقعیة الغربیة بنظرتھا المتشائمة 

و رفضھا للحیاة بل سلكوا لأنفسھم مسلكا خاصا مستوحى من واقع المجتمعات العربیة 

بمشكلات الاجتماعیة و السیاسیة فراحوا یصورون عیوب المجتمع و مظاھر البؤس و 

 و "كانت بدایة تأثر العرب بھذا المذھب تأثرا فردیا ²الحرمان و غایتھم من ذلك الإصلاح.

أي أنھ لاقى استجابة من فرد لأخر، و مع بدایة القرن العشرین بدأ الحدیث عن المذھب 

الواقعي كمذھب أدبي بكل أبعاده النظریة، و نتیجة لتأثر المباشر بالثقافة الغربیة دون أن 

 .³یكون مفھوم تجریبي واضح "

       حیث اتجھت الواقعیة اتجاھا مختلفا حین اتخذت طریقا خاصا یعني بمشاكل بلاد 

العربیة في مختلف المیادین و واقعھا في الفقر و التفاوت الطبقي و الظلم فالحرب العالمیة 

 في مصر و الأوضاع السیاسیة غیر المستقرة في باقي 1952 و ثورة 1948الثانیة و حرب 

البلدان العربیة كانت بمثابة العمل مساعد على توطید الروایة الواقیة و قیام أسسھا و ركائزھا 

على اختلاف مشاربھا " فكان للأدباء العرب أن استثمروا فھمھم لتیار الواقعیة الغربیة خیر 

 استثمار حیث استفادوا منھ دون أن یسیروا على خطاه فلم یكن

 

 .17م، الیمامة الثقافیة، ص1973م،1393 ،الجمعة ،270ـ ینظر ، "مجلة الیمامة "،العدد ¹

 .93ـ ینظر "محمد مندور" ،المرحع السابق ،ص²

 .68ـ "د حلمي بدیر" ، المرجع السابق، ص³
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إنتاجھم الأدبي الواقعي انتقادیا و لا اشتراكیا و لا طبیعیا و إنما كان نسیجا یعبر عن مشاكل 

 .¹الإصلاح و التجدید بناء الأمة " داعیا إلى البلاد العربیة و ظروفھا الخاصة

       و نقصد ھنا أسماء  "كمحمود تیمور "من رواد الواقعیة في الأدب العربي من خلال 

مجموعات قصصیة رصد فیھا العیب الاجتماعیة ،و صور الحیاة الكادحة في الریف و المدن 

" جي دي مو باسانو قد تأثر في طریقة كتاباتھ و طبیعة موضوعاتھ بالكاتب الفرنسي  "

 و فیھا عبر عن » المعذبون في الأرض «" فكتب طھ حسین ثم جاء ")1893ـ 1850(

رفضھ لمظاھر الحرمان و البؤس التي یتخبط فیھا معظم الشعب، أما "توفیق الحكیم " فقد 

 " حال الفلاح المصري الذي أثقل كاھلھ الجھل و یومیات نائب في الأریافصور في "

 بدایة "في ثلاثیتھ "بین القصرین قصر الشوق والسكریة " وفي "محفوظ نجیبو"المرض. 

 عبد الرحمان "،أولاد حارتنا وغیرھا و"اللص والكلاب" ،"زقاق المدق" ، "ونھایة

 " ،و الشوارع الخلفیة "،"قلوب خالیة" ، "الأرض في"  )1987 ـ192الشرقاوي"( 

 یدعوا إلى الاعتراف بما " لطفي جمعة ". و بذلك فإن² " الحرام " في "یوسف إدریس"

ھو كائن بصرف النظر عما یجب أن یكون " نعم أني أعلم بذلك أحرك الماء الراكد الآسن ، 

أفضح المعاییر الھیئة الاجتماعیة و لكن أرى أن تصویر الناس كما ھو  أفضل بكثیر من 

 .³تصویرھم كما یجب أن یكون "

       إنھ یوجھنا كي لا نعیش في الخیال و الأوھام، إذ أنھ یرى أن یعیش الإنسان حسب علیھ 

و وفق ما یراه مناسبا لھ، و ربما یكون ذلك ببعید أو بمستحیل فلا یستطیع أن یصل إلیھ و 

 ھذا ما سیخلق مشاكل أكثر تعقیدا.

 

 

 

ـ"عبد المطلب":"الجدید في الأدب جمیع الشعب الناس والمقال تحلیلا و تحریرا"، دار شریفة د.ت ¹
 .55ص

 بتصرف.55ـ "محمود غنایم ":" تیار الوعي في الروایة العربیة الحدیثة "،ص²

 .77ـ د ـ حلمي بدیر، المرجع السابق، ص³
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 / أثر المذھب الواقعي في الأدب الجزائري :3         

       لقد كان لظروف الجزائر بعد الحرب العالمیة الأولى الدور الكبیر في ظھور المذھب 

الواقعي في الروایة الجزائریة،  وواقع الجزائر في فترة ما بعد الحرب العالمیة الأولى كانت 

تسوده الكثیر من المتناقضات و العزلة  والحرمان قد كان فیھ الشعب یعاني من الشقاء 

المزمن و القیود و قد سادة الواقعیة لما فیھا من وصف مادي للحیاة و تعبیر صریح لما فیھا، 

 ¹لا لما تحملھ من تشاؤم و نظرات سوداء، و لما تزرعھ من بذور الطبقیة و الحقد.

       كما یرى البعض "أن الأدیب الواقعي یھتك بجانب الاجتماعي یعبر اھتماما خاصا 

بصراع الطبقي و العنایة الكبیرة بتحدید الأزمات الاجتماعیة و ھو بھذا یعتبر شاھدا على 

 .²واقعھ المعاش"

       فینتقلن إلیھ دون تكلف أو افتعال و ھذا ظاھر في كتابات الأدباء الجزائریین الواقعیین 

من خلال القضایا التي تناولھا فمثلا كان میلاد الروایة الواقعیة المكتوبة باللغة العربیة على 

 التي كانت أول مولود تبشر بھ الروایة »غادة أم القرى« "روایة أحمد رضا حوحوید "

الجزائریة  و حتى یومینا ھذا الروایات التي ظھرت في السبعینیات ثم طرحت موضوع 

 طیور في" أكثر روائي واعیا لواقعھ في روایتھ "مرزاق بقطاشالصدام الحضاري، فكان "

" و بالإضافة إلى ذلك میل الكثیر من الروائیین الجزائریین إلى الاتجاه الإیدیولوجي الظھیرة

 ریح" في روایتھ "عبد الحمید بن ھدوقة" و "لطاھر وطار" "اللازالماركسي في روایتھ "

 .³"الجنوب

 " إن الروایة الجزائریة لم ینتب لھا النجاح إلا بعدما جمعت عبد الله الركیبي       و حسب "

 بین الواقع الاجتماعي و بین التجربة الخاصة للأدیب فھو یلح على التجربة ، و لا یعني بھا

 

ـ أبو القاسم سعد الله :"دراسات في الأدب الجزائري الحدیث" المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ¹
 .56، ص1985

، 1984 ،2ـ محمد مصایف :" النقد الأدبي الحدیث في المغرب العربي "،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ط²
 .291، 290ص

ـ جاب الله أحمد:" الحداثیون و أثارھا في الروایة العربیة "،دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ،عین ³
 .18، ص2002ملیلة ،
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التجربة التي تنبع عن المعایشة و مشاطرة مشاكلھم الیومیة فھي لیست انفصاما عن واقع 

 الناس بل معایشة لھ.

       تظھر الواقعیة في الأدب الجزائري بوضوح في الروایات المكتوبة بالفرنسیة و صور 

أصحابھا حالة البؤس و الشقاء التي یحیاھا معظم فئات الشعب الجزائري و تطورت الروایة 

المكتوبة باللغة الفرنسیة و التي وصلت أوجھ في النصف الثاني من القرن العشرین على ید 

جماعة من الكتاب الذین استغلوا الوسائل التعبیریة كلھا على صعید الفني لیعطوا للروایة 

الجزائریة نفسا أكثر و یمشوا بھا إلا الأمام مستفیدین في ذلك من كل تجارب الإنسانیة لترقى 

 " و رشید بوجدرة "و "مولود  فرعون"و " كاتب یاسین "و "محمد دیبالروایة مع "

غیرھم، لكن أفاق التطور مفتوحة للروایة العربیة الجزائریة بشكل أوسع ،سواء على الصعید 

الواقع الاجتماعي الذي وفر إمكانات تعبیریة تقدمیة  ھائلة ، أو على صعید التفتح على 

الثقافات الإنسانیة و على الانجازات الثقافیة في الغرب و في الوطن العربي و ھذه 

الخصوصیة الایجابیة و المتمیزة تضاءلت بنسبة للروایة الجزائریة ذات تعبیر الفرنسي على 

 ¹مكانة علیھ فترة الخمسینیات .

نخلص من ھذه الطروحات عن الأدب الجزائري المكتوب باللغة الفرنسیة إلى أن        

الروایة الجزائریة التي ظھرت في تلك الفترة كانت واقعیة إلى أبعد الحدود بالرغم من 

تناقضات التي كانت تصاحب ھذا التطور ،و واقعیتھا جاءت نتیجة لكونھا خاضعة لشروطھا 

الموضوعیة لتلك الشروط التي فرضتھا ثورتھا ، كانت في أغلبھا ثورات نتجت عن صدام 

حقیقي بین القوى المستعمرة لكل ما لھا من أجھزة و ثقافة و بین الشعب یلتمس تحقیق 

  ²شخصیتھ .

 كما أنھ لم تغب الثورة الوطنیة التي كانت و مازالت تمارس حضورا كبیرا على الأدب       

الجزائري المكتوب باللغة العربیة أو ذي تعبیر الفرنسي إما عن طریق معایشة حیاتیة و 

 محمد الفنیة مباشرة و غیر مباشرة أي اعتمادا على مخزون الذاكرة مثلما ھو الحال بنسبة "
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  " و غیرھما و ھؤلاء الكتاب استطاعوا بشكل قریب أو بعید أنمرزاق بقطاش" و "عرعار

یجسدوا أكثر سمات الواقعیة النقدیة في الأدب الجزائري ، و ھم إن لم یتوصلوا إلى إدراك 

جوھر الصراع الاجتماعي إلا في ما نذر فقد توصلوا بناءا على حسھم و صدقھم إلى إعطاء 

أعمال إبداعیة عبرت عن حقب تاریخیة مختلفة عاشتھا الجزائر ومن ھنا كان الصدق 

الداخلي في "أعمال الواقعیین الكبار على أساس أن ھذه الأعمال تنبع من الحیاة نفسھا و أن 

 .¹میزتھا  فنیة انعكاسات لبناء اجتماعي للحیاة التي عاشھا الفنان نفسھا "

    ولا بأس في ھذا المقام أن نسرد ببساطة مجموعة من الكتابات الواقعیة الانتقادیة في 

 " طیور في الظھیرة "،و روایة " لعبد الحمید بن ھدوقة " ریح الجنوبالجزائر،  روایة "

 " قبل الزلزال" ،و روایة "عرعار محمد العالي "ل "الطموح "،وروایة " مرزاق بقطاش"ل

 الحبة في" ، و روایة "حاجي محمد الصادق "ل "على الدرب "،و روایة " بوجادي علاوة"ل

 ، و روایة عبد الحمید بن ھدوقة "ل " نھایة الأمس" ، و روایة " مالك واري "ل " الطاحونة

  ".لعرعار محمد العالي" "مالا تذوره الریاح" 

      إن الأدب الجزائري لم یتأثر بالمذھب الواقعي الغربي ،بل رسم لنفسھ نھجاً خاصاً 

استوحاه من واقع الشعب الجزائري، و استمد موضوعاتھ من الحالة المزریة التي عاشھا 

الشعب إبان استعمار الفرنسي  و الأذى الكبیر الذي سببھ لھ خاصة على نفسیتھ ، فكتبت عدة 

روایات جزائریة بمضمن واحد یعالج بكل صدق عن الحقیقة التي عاشھا ھذا الشعب 

المضطھد ،الذي سلبھ الاستعمار أبسط الحقوق الإنسانیة كما لا یمكن إنكار أن ھذا الأخیر 

ترك تأثیرا كبیرا على ثقافة الشعب الجزائري ،فلم یجد الكتاب مذھباً یمكنھ أن یصور لھم 

 حیاة الشعب أحسن و أقرب من المذھب الواقعي .
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 / أھم الرواد العرب في الكتابات الواقعیة :4 

 ولد في الیمن بقریة البردون " و  و الاتجاه الواقعي :1926/ "عبد الله البردوني "       1 

في حدود الخامسة من عمره أصیب بالعمى بسبب الجذري و أسعفتھ الظروف فدرس في 

" عشر سنوات ، ثم انتقل إلى صنعاء حیث تابع دراستھ في دار العلوم ،ثم ذمارالمدارس "

". لھ ثلاثة 1966عین أستاذا للآداب العربیة في المدرسة ذاتھا و ظل فیھا  إلى ما بعد 

 "." مدینة الغد  " و" السفر إلى أیام الخضر" ولعیني أم بلقیسدواوین ھي" 

" ،و نستطیع أن نسلكھ مع جملة عبد الله البردوني تغلب النزعة الواقعیة على شعر "      

الأدباء الذین یمثلون الاتجاه الواقعي بالمعنى دقیق ،ذلك أنھ وجھ جھوده الأدبیة كلھا نحو 

" إلى السفر إلى أیام الخضرالواقع و أكثر إنتاجھ ینصب على الواقع ،و ھو یھدي دیوانھ "

صنعاء حاضرة البلاد الیمنیة و یذوب حبا في الھوى بلاده و في شعره أحیانا قسوة  خطابیة 

 یحمل في نفسھ ھموم الواقع ،فیخرج شعره مصطبغا بمداد دمھ الملتھب أسى:

عُ مِنْ تٙحْتِ الثلُوُجِ صِبٙاھٙا       أٙذُوبُ و أٙقْسُواٙ كٙيْ أٙذُوبٙ لٙعٙلّنيِ               أؤُٙجِّ

ةً وٙ شِفٙاھٙا ھٙا                  دٙمِي أٙعْینُاً جٙمْرِیّٙ       وأنُْسِجُ للِْحٙرْفِ الذِّي یٙسْتٙفزُِّ

 ¹     أٙذّْكُرُھٙا مِرْآتھُٙا ،عِرْقٙ مٙأٙرِبِ                   وٙ أٙنٙ لٙھٙا فٙوقٙ الجُیوُبِ جٙبٙاھٙا 

 تلقى ثقافتھ الأولى « :ولد شاعر سوري في قریة النعیریة )1921سلیمان العیسى(  /       2

في البیت إذ لم تكن في القریة مدرسة و حفظ القرآن الكریم و معلقات و ألا في الأبیات من 

الشعر العربي و ھو في الثامنة ،و تفتحت شاعریة الطفولة على ھذه الثورة و تابع دراسة 

الثانویة في حماة و اللاذقیة و دمشق ،و انتقل إلى العراق لمتابعة دراسة الجامعیة فالتقى ببدر 

لسیاب فتأثر بھ و أثر فیھ ثم عاد إلى سوریة فعین مدرش للأدب العربي في ثانویة اشاكر

  حتى الیوم 1967المأمون بحلب، ثم نقل مفتشا أول للغة العربیة في وزارة التربیة بدمشق 
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 شارك 1940م توزعت حیاتھ من المدرسة و التدریس و العمل القومي، ففي عام 1980    

 مع «في تأسیس حزب البعث العربي الاشتراكي و اشترك في مھرجان الشعر. من دواوینھ 

 » رمال عطشى«  1954» شاعرین الجدران «و » أعاصیر في السلاسل « و »الفجر 

 ابن الأیھم :الأزار «، و لھ مسرحیات شعریة أبرزھا 1959»قصائد عربیة «، و1957

 .¹» میسون « و » إنسان« و»الفارس الضائع«و  »الجریح 

 بیان شعري ملتزم :

         أٙنٙا فيِ أٙعْمٙاقِ قٙوْمِي صٙرْخٙة ٌ            تٙتٙشٙغٙلٙى... لاٙ قٙیْدٙ یٙقْرٙأُ 

         حٙسْبٙ لٙحْنِ یٙنْتٙھِي فيِ وٙتٙرِي             أٙنٙھُ فيِ صٙدْرِ غٙیْرِي یٙبْدٙأُ 

 "رمالھ العطشى التي أھداھا إلى آخر سلیمان العیسى    و بھذا البیان الشعري افتتح "

رصاصة تنطلق وراء الاستعمار الراحل ، وأول وردة تنفتح في الوطن العربي الواحد ، 

ومن ھذا الإھداء نفھم فلسفة الالتزام و ھمومھ ، لقد أشربت روحھ إحساسات العرب 

 الوجدانیة ، وعاش شعر في صراع مع البالغین و كان یوجد إلیھم في كل یوم ضربة مؤثرة.

 و من شعراء الجزائر في ثورتھم على الواقع:      

 : ولد الشاعر الجزائريم ) شاعر الثورة الجزائریة 1977م ـ 1908/ مفدي زكریا( 1       

 " و كان بین أفراد البعثة العلمیة التي ذھبت إلى قریة بني یزقن "ب" واحة بني میزاب "ب

تونس ،و مكث سنتین بمدرسة السلام القرآنیة ثم درس في المدرسة الخلدونیة و انضم إلى 

         جبھة التحریر الجزائریة عند تشكیلھا ، و دخل السجن خمسة مرات متتالیة إلى أن فر منھ

 م ، و من مؤلفاتھ دیوان 1928م و مازال یناضل في صفوف الجبھة حتى عام 1959عام 

 "و "دیوان الأھازیج  الزحف المقدس" و" انطلاقة "و "دیوان اللھب المقدس" شعر الكبیر

      " .محاولات الطفولة "و "الخافق المعذب
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"  نبع من روحھ و نفسھ و سجل حافل لمراحل حیاتھ العادیة مفدي زكریا       الشعر عند "

النضالیة  أسھم بھ في إذكاء نار الثورة على الاستعماریة و ھو لا یثق كثیرا بلغة الكلام في 

عملیة الھجوم على الواقع الجزائري المر و في شعره ترتبط الفكرة الدینیة بفكرة قومیة و 

 م ، فھو یغرھا إلى الإثم1954أظھر ما یتجلى ذلك في عرضھ كارثة زلزال أرض الأصنام 

 و الفجور و اللھو و العبث الذي استدعى نقمة الله :

            ھُوٙ الآثمُٙ زٙلْزٙلٙ زِلْزٙالھُٙا                 فٙزٙلْزٙلٙتْ الأٙرْضُ زِلْزٙالٙھٙا 

            فٙلاٙ تٙسْأٙلوُا الأٙرْضٙ عٙنِ رٙجٙةِ         تحُٙاكِي اٙلْجٙحِیمٙ وٙ أٙھْوٙالٙھٙا 

رٙتْ یٙارٙبِ أٙحْوٙالٙھٙا     ¹           وٙ كٙمْ أمُٙمُ غٙیٙرٙتْ مٙا بِھٙا                فٙغیّٙ

شاعر الجزائري ولد بالقرارة و تلقى دراستھ الابتدائیة ): 1932/ الدكتور صلاح الخرفي ( 2

 و الثانویة بمدرسة " الحیاة و معھدھا " ،و" تابع دراستھ في جامع الزیتونة "، و "المدرسة 

  و تخرج فیھا 1957 ثم التحق بكلیة الآداب بجامعة القاھرة « ،1953الخلدونیة "بتونس 

 و تقدم برسالة عن" شعراء المقاومة الجزائریة" إلى امتحان 1961بشھادة الأدب العربي 

  تخرج بشھادة دكتوراه حول" الشعر الوطن العربي "، و عمل1970ماجستیر،و في عام 

 ، و أطلس1961 من دواوینھ  نوفمبر »أستاذا للأدب الجزائري بكلیة جامعة الجزائر

 ، و"صفحات من الجزائر"1969، و من دراستھ " شعراء من الجزائر"1968المعجزات 

 .²، و" الشعر الجزائري الحدیث "، و "شعر المقاومة الجزائریة"1973

 دیوان  لیلاه  "في الجزائر":

 .³      أٙنٙا قٙیْسُ فيِ عٙشْقيِ الحٙسٙنِ لٙكِنّٙ             أٙنْتٙ لٙیْلاٙيٙ فيِ الھٙوٙى یٙا "جٙزٙائرِْ "
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 " دال بذلك أنت لیلاي "في دیوانھ الأخیر " صالح الخرفيو بھذا البیت صدر الدكتور"  

على حبھ الغامر للبلاد (الجزائر )، و ھو إن كان لا یوافق على تقسیم من ھبي للشعر العربي 

الحدیث ، إلا أنھ یقول عن الشعر الجزائري بعامة أنھ أمیل إلى الواقعیة ، و یرى أن الثورة 

 . و الشعر في دیوانھ الأخیر » احتكرت بیت القصید العربي لسنوات سبع شداد «الجزائریة  

 لا یخرج عن ھذه الواقعیة في أكثر قصائده ، فقد سخر الشاعر قواه الفنیة و المعنویة للمقاومة

الجزائریة ، و خاطب فرنسة بقولھ : " أن للشعب وزناً وحیاً ابن بادیس و فرسان الثورة ، و 

 .¹ضمن جراح أمتھ بصوتھ الشجي"

       و نستنتج مما سبق أن ھذه الدراسة لم تستوف الحدیث عن شعراء الواقعیة كلھم، فطالما 

وجد شعراء آخرون تمثلوا ھذا المذھب الجدید، أو تأثروا بھ في كثیر أو قلیل من كتاباتھم ، و 

 یوسف الخطیب و"ھارون الرشید"القائل:خاصة شعراء فلسطین الذین نذكر على رأسھم "

            حٙمٙلْتُ عُمْرٙ الثٙائرِِینٙ وٙ لٙمْ أٙجِدْ                 یٙوْماً وٙ لاٙ مٙالٙتْ بيِ الھٙبٙوٙاتْ 

            وٙ سٙلٙكْتُ دٙرْبٙ الشُوكِ یدُْمِي خُطْوٙتيِ         وٙ عٙرٙفْتُ كٙیْفٙ تصُٙارِعُ القِوٙاتْ .

 "و كمال ناصر"  و "محمد العدناني" و "فدوى"  وأختھ ""إبراھیم طوقان      ثم ھناك "

 " ، فھؤلاء وحدھم تتطلب دراستھم كتاباً كاملاً .حنا أبوحنا" و "فوازعید"

 أحمد "و "عبد السلام الحبیب "و "محمد صالح باویة و نذكر من الجزائریین الشاعر " 

  ".الربیع بوشامة " و  و " عبد الكریم العقون " و" رمضان حمود"و " سحنون

 " و أعمالھ الأدبیة الواقعیة جدیرة بالتأمل و الدرس.  جیلي عبد الرحمان ـ  و في السودان "

 "الذي اھتمت بإنتاجھ المجلات و الصحف محي الدین البرادعيـ و في سوریا نبغ الشاعر "

 ²السوریة لما فیھا عناصر فنیة و فكریة و عاطفیة تأھلھ في یوم من الأیام أن یكون في عداد .
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مبدعي ن الواقعیین الرواد ،حتى أن الشعر في سوریا لا یكاد یتحول إلى شعر واقعي في 

 معظمھ .

 ھلال ناجي  و ھناك أسماء كثیرة لشعراء الواقعیین في العراق في بدایة الستینات منھم : "

سعدي  "و "عبد الرزاق عبد الواحد "و "عبد المجید الراضي " و " كاظم جواد"و " 

 .¹طھ العابدي  "و "أحمد عبد الكریم" و " یوسف

       نستنتج أن تأثیر الواقعیة الغربیة على الأدب العربي لم یكن قویا ،إذ نلتمسھ  في بعض 

المواضع فقط التي تتمثل في فنیات الكتابة الواقعیة ،ونجد الحركة الواقعیة العربیة تألفت في 

الربیع الثالث من القرن العشرین على أیدي الرواد كبار ،جعلوا للأدب دورا كفاحیا ،وعاشوا 

الواقع بكل أخطاره ، وأزمانھ ومعاركھ ،وتطلعاتھ المستقبلیة ملتزمین القضایا الوطنیة و 

الاجتماعیة و الإنسانیة من موقف نشیط ،ونضج فني ،بھدف یسر أبعاد الاستلاب المادي 

 والمعنوي الذي یعانیھ المواطن العربي وتحدید سمات الطریق المستقبلي الذي ینبغي انتھاجھ.   
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                دراسة مقارنة بین الروایتین                    الفصل الثاني:                           
 

      تمھید :

     عندما نتحدث عن الروایة الواقعیة فإننا نعني بھا منھجا في الإبداع الأدبي، اتخذ من 

الواقع مسرحا لأحداثھ من خلال علاقة تفاعل بین الشخصیة و الحدث و الواقع، و قد كان 

اتجاه الروایة إلى الواقعیة نقلة كبیرة في الذوق الأدبي، فتحولت الرؤیا إلى شخصیات و 

 الحدث من جانبھا المحدود ذا بعد إلى الرؤیا ذات أبعاد مختلفة .

     و على الرّغم من تعرف الحیاة الفكریة العربیة على الواقعیة كمذھب منذ فترة مبكرة إلا 

 "و وادي الھموم"، و في" عیسى بن ھشامأنھا لم تلق قبولا كبیرا تمثلت في حدیث "

 . دنشواي" عذراء"

     فھذه المحاولات الثلاث أسھمت في ظھور الاتجاه الواقعي ،و نبھت إلى ضرورة الاتجاه 

نحو الواقع الموضوعي ، من ھنا كان المناخ مھیئا إذن لتقبل الواقعیة أسلوبا روائیا إبداعیا و 

تذوقا و لھذا شھد الأدب العربي المعاصر نتاجا روائیا غزیرا ینتھي في ملامحھ العامة إلى 

 الواقعیة منھج الرؤیة و التناول .
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                دراسة مقارنة بین الروایتین                    الفصل الثاني:                           
 

 "ومدام بوفاري       ندرس في ھذا الفصل الثالث دراسة  تطبیقیة مقارنة بین روایتي " 

من حیث الشكل و المضمون، و كما یظھر ذلك في لقاء الأحداث و البیئة  و "ھكذا خلقت " 

الشخصیة و اللغة و الأسلوب  في كلتا الروایتین ، و لقد دعمنا ھذه العناصر مقارنة بمقاطع 

قصصیة من الروایتین موضوع الدراسة لیكون دلیلا على إثبات مواطن التلاقي بین العملین، 

 " حاج معتوق"و استعنا بھذه العناصر في ذلك بعض الدراسة المقارنة  مثل تلك الدكتورة 

 حول " محمد ھریدي"، و كذلك دراسة "أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة

 في الروایة العربیة . البوفاریة 

 ـ لقاء الأحداث بین الروایتین : 1           

  "ایما" ": حین نتبع طفولة البطلتینكل من البطلتین تلقتھاالتربیة التي  -1/1       

Emma" " نجد أثر المحیط الاجتماعي واضحا في تكوین وروایة "ھكذا خلقت

 شخصیتھما ، وخاصة طبیعة التربیة المتشابھة .

صغیرة متحدثا   "حینما كانتایمافي روایتھ نوعیة التربیة التي تلقتھا " فلوبیر        یصف

 التي ترعرعت في الدیر عند الراھبات Roault لقد علمت أن الانسة « :أم شارلبلسان 

الارسولنیات، قد تلقت كما یقال تربیة جیدة، وأنھا بالتالي كانت تعرف الرقص والجغرافیا 

  .  ¹»والرسم، والعزف على البیانو 

 تغترف أیضا من المعین نفسھ ھیكل"       وحینما ننتقل إلى روایة ھكذا خلقت نجد بطلة "

 ولما بلغت السابعة من « " ھذه التربیة بنموذج  قائلا:ھیكلوھو التربیة المحافظة ،ویصف "

عمري بعث بأبي إلى المدرسة السنیة ،ولم یكن بینھا وبین دارنا ما یدعو ركوب عربتنا لذلك 

كنت أذھب مع البواب العجوز كل صباح و أعود معھ كل مساء ومعي كتبي وكراریسي، 

 ²معلم القران والدیانة و الخط العربي یشغل معظم حصص الدروس معنا…

 

¹-Flaubert  Gustave ,M Bovary Ed le livre de poche ,Paris ,1972 ,P 20 . 

 1،1989الجزائر سلسلة أنیس ط–- محمد حسین ھیكل "ھكذا خلقت"المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ²
 .   14ص
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                دراسة مقارنة بین الروایتین                    الفصل الثاني:                           
 

وكان شیخنا رقیقا شدید اللطف بنا یعاملنا معاملة الأب لبناتھ، وكنا لذلك نحفظ الدروس التي 

 في السنة »عم «یلقیھا علینا، ونحن مغتبطات كل الاغتباط ولھذا حفظت من القرآن جزء 

.  كما نجد التشابھ في حیا ة البطلتین إزاء مرحلة التعلیم وھو حبھما للمطالعة التي ¹»الأولى 

 كانت متنفسا لھما في ھذا الوسط المحافظ.

كانت في «" مقطعا یبین فیھ أنواع الكتب التي كانت تطالعھا البطلة فلوبیر       ویصف  لنا "

احتراما مفعما بالحماسة للنساء الشھیرات،  لماري ستیورات " ذلك الوقت  تضمر الإجلال "

"،كانت كلیمونس ایزورالحدادة الجمیلة و "أنیاس صورال" " ،"دارك ھیلوییز فجان"

 . ¹»بالنسبة إلیھا تبرز مثل النجوم ذات الذئب 

 بانكبابھا على المطالعة أیضا وجھت إلیھا في ھیكل"       وفي السیاق نفسھ تصادفنا بطلة "

 على لسان بطلتھ متحدثا عن الكتب  ھیكل"السن المبكرة من قبل أستاذھا المتحرر ، یقول"

 فلما بدأ تدریسھ لي لم یلبث حین وقف على مبلغ علمي أن «التي وجھھا إلیھا أستاذھا قائلا: 

.                    ²»اختار لي كتاب عیسى بن ھشام للمویلحي، وكتاب تحریر المرأة لقاسم أمین.....

نستنتج أن طبیعة التربیة التي تلقتھا كل من البطلتین متشابھة إلى حد ما، غلب فیھ التوجیھ 

 وسوف تكون ھذه التربیة ھي المفتاح الذي سیحدد حیاة و مصیر البطلتین بعد ذلك .

 . الـــعــادات و التــقالــیـــد:               2/1              

       تشترك الروایتان في الإشارة إلى بعض العادات و التقالید التي تربى فیھا الأبطال بحكم 

 عن فلوبیر"كونھم شخصیات فاعلة تؤثر في الوسط و تتأثر بھ، وأول صورة واقعیة قدمھا "

 حفلة العرس بدقة وبكل  "فلوبیر" " لشارل، وصفایماعادات مجتمعھ ھو زفاف" 

كما نجد أول لوحة واقعیــة قدمھا  ، تفاصیلھا لأنھ عایش ھذه الصورة في الریف الفرنسي

 " وقد توجت السیدات رؤوسھن بالقبعات صغیرة یقولالكاتب عن العــادات زفاف في الریف 

 

¹-(G) Flaubert ,Op.Cit ,P 43.44 

 .43-ھیكل محمد حسین،المصدر السابق،ص²
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                دراسة مقارنة بین الروایتین                    الفصل الثاني:                           
 

تتقاطع  وارتدین أزیاء المدن، وتحلین بسلاسل تنتھي بساعات ذھبیة واتشحن بحرامل

 وكان الأطفال في ثیاب شبیھ بثیاب الرجال وقد لاح علیھم أنھم كانوا ،أطرافھا عند الحضور

 .¹یضیقون بملابسھم الجدیدة "

       كما نجد في روایة ھیكل بعض العادات المتوارثة التي تحدد طبیعة المجتمع المصري 

في شأن الزواج مما ھو متعارف علیھ اجتماعیا في الریف و المدینة فیقول :" و بعد الغد جاء 

الطبیب و معھ أھلھ و استقروا مع والدي في السلاملك و قرؤوا الفاتحة و أدیرت مرطبات 

. وقد كان فلوبیر أمینا في وصف عادات المجتمع ²ھنالك انطلقت ألسن الخدم بالزغارید"

الفرنسي المحافظ المقید بالعادات المتوارثة في الأفراح والأحزان بدقة  متناھیة ،مثلما كان 

 ھیكل ناقلا أمینا في تصویر عادات المجتمع المصري .

" راعیا كثیرا ھذه ھیكل" و "فلوبیر       و بین ھاتین اللوحتین الواقعیتین، ندرك أن" 

الإشارات الاجتماعیة لعلاقتھا في تكوین نمط الشخصیات، وھذا ما یثبت حسن إلمام كل 

 منھما بالأخلاق المنطقة التي تجري فیھا الأحداث الروائیة  وعادات أھلھا .

بدأت الخیانة الزوجیة عند كل من البطلتین، بعد أن رأت كل منھما أن : - الخیانة3/1

زوجھا لم یعد قادرا على منحھا الحب والسعادة التي تمنتھا وحلمت بھا كل واحدة منھما، 

 فاختارت كل منھما عشیقا تسلي بھا قلبھا، وتبتعدان عن الحیاة الرتابة.

وبدأت  ،Rodolpheرودولف و السید Léon لیون عشیقین ھما الشاب "ایما"اختارت 

"لیون  بسبب الحوار الذي دار بینھما ،وصف العشاء في فندق یونفیلعلاقتھا بلیون في 

قائلا: ایما" و"لیون"  كان تمھیدا لبدایة الحدث انھ الشرارة الأولى للتقرب بین "دور"

"ساعتان وھم على المائدة یتحدثان عن العالم،عن باریس، عن الكتب ،وكأنھما یعرفان 

 . ³بعضھما منذ وقت طویل ،ھذا الشعور نشأ بینھما منذ اللقاء الأول ،فارتاح كل منھما لآخر"

غوستاف فلوبیر"، "مدام بوفاري"ترجمة "محمد مندور"، دار الشرقیات للنشر و التوزیع، القاھرة،  "ـ¹
 . 18،ص1993، 1ط

 13ھیكل محمد حسین" :"ھكذا خلقت"،ص- "²

- "د.محبة حاج معتوق" ،"أثر الروایة الواقعیة الغربیة في الروایة العربیة "،دار الفكر اللبناني بیروت، ³ 

 .81، ص 1994، 1ط
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                دراسة مقارنة بین الروایتین                    الفصل الثاني:                           
 

"فكانت سریعة ،وجدت فیھ رجلا ذكیا یعرف كیف یوقع النساء، "ردولفب أما علاقتھا 

بات فاترا ،لكنھا لم تصرح بذلك ردولف" "ل" بعد ھذه المعاشرة أن حبھا "ایماشھدت 

مخاوفة أن تخسر حبھا الثاني فاستسلمت للحیرة والقلق .تمتعت بالحب الذي كانت تحلم بھ 

وارتمت على كتفھ ،وأحست برعشة تسیر في جسدھا قائلا:"حب الجسد، وحب الحب ،

.ووصلت بھا الوقاحة إلى أن تقصد منزل عشیقھا  ¹،وخبأت وجھھا واستسلمت لھ .."

"تكررت العاطفیة خصوصا في حدیقة منزلھا بعد أن ینام زوجھا ،تھرب من الغرفة النوم 

 .²وتلتقط أنفاسھا ،ضاحكة مختلجة ،وشبھ عاریة"

       و حینما ننتقل إلى روایة "ھیكل"، نجد أن بطلتھ لما أحست من زوجھا العجز و 

الصدود تغیرت نظرتھا إلیھ یقول " ھیكل "على لسان بطلتھ: "الواقع أنني شعرت بعد الذي 

. و في ³رأیتھ من ھمھ و أرقھ بأني أبالغ في محبتي و إكباري إیاه لأنھ لا یجاریني طموحي "

ھذه اللحظة التي اشتكت فیھا البطلة عجز زوجھا تعرفت على رجل كان على صلة بزوجھا 

ھو الذي أشرف على ترمیم بیتھا .                                                                                

لقد كانت الخیانة عند البطلتین ردا فعلیا لفشل العلاقة الزوجیة حینما عجز زوج كل بطلة من 

أن یعكس الصورة المثالیة  للزوج السعید القوي و الطموح ،و لم تزد ھذه الخیانة في كل 

بطل إلا معاتبة للنفس ، و یظھر ھذا جلیا بتلك الحیرة التي كانت لازمة في حیاة البطلتین 

 حتى النھایة .

" اختارت الموت على شكل انتحار.،أما مدام بوفاري      أما نھایة الخیانة فقد كانت في "

بطلة ھیكل فاختارت توبة عن طریق الحج لتطھر خطایاھا فاختارت الأولى ھذا المصیر 

لأنھا مسیحیة لأنھا  تؤمن بعقاب  النفس في حین اختارت الثانیة التوبة لأنھ مسلمة مؤمنة بأن 

 الله سیغفر لھا ذنوبھا .

   أما الزوجان فكانت نھایتھما الموت من الحیاة الزوجیة الفاشلة جرّت لھما العار و الرذیلة.

¹-G Flaubert Op. Cit . P192. 

²-Ibid .P196.205. 

 

 .13- محمد حسین ھیكل ، المصدر السابق ،ص³
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 -البیئة ( وصف المكان في الروایتین):2

 بوصف البیئة الطبیعیة لعلاقتھا المباشرة في تطور ھیكل" و" " فلوبیر "       اتخذ كل من

الأحداث و تحدید نمط الشخصیة ،لأن وصف طبیعة البیئة الداخلیة و الخارجیة یؤثر مباشرة 

في نفسیة الشخصیة الفنیة، ویصفا الأماكن التي أقامت فیھا كل من البطلتین، لیدل على 

 نفسیتھما، لأنھا تؤثر في الأحداث بطریقة متوازیة مع تغیر المكان .

، وصف المكان  مزرعة   في روایتھ " فلوبیر" یبدأ  وصف المكان الخارجي :-1 /2    

 شارل "عندما استدعي الطبیب "ایما والبیئة التي نشأت وتربت فیھا "»Berteaux  برتو«

قائلا : " كانت  "على أثر كسر في ساقھ Roaul " لمعالجة صاحب المزرعة روو" بوفاري

ضیعة بدیعة ، و من خلال الأبواب المفتوحة ، كانت ثمة خیول ضخمة، تأكل مطمئنة  في 

مذاود جدیدة بینما تكدست على طول الجدران أكوام السماد التي تتصاعد منھا الأبخرة ، و 

بین الدجاج و الدیكة الرومیة بدت خمسة طواویس أو ستة تلتقط الحبوب ... و أما حظیرة 

الأغنام فكانت طویلة و المخزن عالیا مصقول الجدران... و كان الغناء یرتفع تدریجیا و قد 

 .¹تخللتھ أشجار غرست أبعاد منتظمة..."

"یھتم على وصف طبیعة المكان الذي ولدت فیھ البطلة، فھو بیت ھیكل        أما " 

 ھیكل "استقراطي ، یدل شكلھ على أن صاحبھ كان لھ موقع اجتماعي مرموق حیث یقول "

فكان البیت الذي ولدت فیھ و نشأت فیھ من ھذا الطراز الذي وصفت و كان یقع على میدان «

الذي یقیم فیھ تشال لا ظلوعي، وكان سلاملكھ یقع إلى یمین الداخل من بوابتھ الكبیرة،مكونة 

من غرفة واسعة للجلوس ومن غرفة أصغر منھا ...ومن ورائھ حدیقة غرس فیھا الجازون 

 . ²»وقامت على جوانبھا أحواض من أشجار الورد والزھور المختلفة .... 

 " یتحدثان في دقة وصف المكان الخارجي و خاصة ما ھیكل " و "فلوبیر       نجد كل من "

 لھ علاقة بنشأة بطلتین ، و ھذا یعني أن ھناك تشابھ في وصف كل ما لھ علاقة بالبیت 

  

 . 18ـ "جوستاف فلوبیر" "مدام بوفاري" ترجمة محمد مندور،المرجع السابق ، ص ¹

 .12-ھیكل محمد حسین ،ھكذا خلقت ،ص²
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البرجوازي من خلال تزینھا و شساعة الحجرات و الحدائق ، و وصف المكان بشكل دقیق ، 

 عاش عصره و كان قریبا من ھذه البیئة ، و ھیكل"" و "فلوبیردلالة على أن كلا من "

بالتالي كان وصف متقنا یوحي بقربھ أكثر من الحیاة الواقعیة للبیئة ، لھذا ساعدت المشاركة 

 الروحیة بین الكاتب و المكان في تصویر و تشخیص الحیاة الواقعیة بكل صدق .

" في وصف المكان "ھیكل و "فلوبیر"  یھتم كل من الوصف المكان الداخلي: -2/2    

" المكان الإقامة الزوجیة وصفا فلوبیرالداخلي اھتماما آخر من خلال الروایتین، یصف "

 ، ھنا یھتم الكاتب بوصف »توست«" انتقلت معھ إلى بشارل" "ایمادقیقا ، وھذا بعد زواج "

 و وصل «": فلوبیرالبیئة الزوجیة من الداخل، لما لھا من  دلالة نفسیة عند البطلة یقول "

 أي بیتھما ، و تقدمت الخادم العجوز فحیتھما ... ثم سألت »توست«" و زوجتھ إلى شارل"

السیدة أن تتفقد منزلھا، كان البیت مشیدا الطوب، و واجھتھ نحو الطریق، و خلف الباب، كان 

 " حجرة  شارلثمة معطف ذو باقة صغیرة... و في الناحیة الأخرى من المدخل كان مكتب " 

صغیرة عرضھا ست خطوات... و كانت تلي غرفة المكتب مباشرة، حجرة كبیرة، مھدمة 

" إلى الطابق العلوي ، فإذا بأولى ایماتطل على الغناء كانت تحوي فرنا... و صعدت "

حجراتھ تكاد تكون خالیة من الأثاث تقریبا ، أما الحجرة الثانیة ـ و ھي مخدع العروسین ـ 

" داخل ستائر حمراء ، و كان یزین خزانة الثیاب لأكاجوفكانت تضم سریرا من خشب "ا

صندوق من الصدف ، و إلى جوار النافذة مكتب علیھ آنیة بھا باقة زھور البرتقال الجافة، 

 .                                  ¹ »كانت باقة العروس الأولى...الخ

 على مراقبة دقیقة للموجودات »توست« " في ایما" لمنزل " فلوبیر       و یدل وصف " 

التي تمنح الروایة واقعیة المكان، و وصفھ بأدق و تفاصیلھ لأنھ لھ مدلولا نفسیا ،ھذا المنزل 

" بعد زواجھما، فمن المفروض یشكل مقر سعادة شارل" و "ایماھو أول مكان سكني یضم " 

 " و فرحھا، لأنھا تمنت أن تتزوج بطبیب لتغیر مجرى حیاتھا لكن لم یمض وقت ایما"

قصیر على إقامتھا ، بدأت تتألم و تضجر من ھذا المكان، فنصح لھا بعد ذلك الطبیب بأن 

  " و سكنت في إحدى شقق فندقیونفیل" إلى" ایماتغیر المكان لتریح أعصابھا. و انتقلت "

   

 .  37،38"جوستاف فلوبیر" ، ترجمة "محمد مندور"، المرجع السابق ،ص ـ ¹
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  "الذي یقیم عند الصیدلي،لیون" اختار الكاتب ھذا المكان لأنھ منھ ترى غرفة " لیون دور "

"،  و برز مدلولھا النفسي، و لكن عند ایما" الأماكن التي سكنت فیھا "فلوبیروصف "

أتى وصفا «قراءتنا نلاحظ أن الكاتب ركز على وصف عدة اللوحات ، و عددھا خمس 

" فلوبیر و ھذه اللوحات التي وصفھا "¹»طبیعیا و واقعیا لجمیع المرئیات من جمیع جوانبھا 

 بدقة و كان مدلولھا نفسي ھي :

  .Vaubgessard "فوبیسارـ الحفلة الرقصة في قصر " 1

   .Lion d’or  "لیون دورـ العشاء في الفندق " 2

 ـ غرفة الحاضنة .3

 ـ حفلة جمعیة المزارعین .4

 .²ـ سھرة الأوبرا أو المسرح 5

 " و ایما       الكاتب شدد على وصف ھذه اللوحات لأنھا ساعدت على تحلیل نفسیة "

 تطورھا، و الغوص على أعماقھا و اكتشاف دواخلھا ، و التي أوصلتھا إلى الانتحار .

 على أنني عنیت « " لم یركز على الوصف الداخلي كالوصف الخارجي قائلا: ھیكلأما "

 .³»بتأثیث غرفة النوم عنایتي بزینتي 

 " لأنھ كان بارعا أكثر منھ، و ھیكل" اھتم بالوصف الداخلي أكثر من "فلوبیر       نجد أن "

یدل ھذا الوصف على مراقبة الكاتب لكل ما یستدعي سعادة الزوجة ، باعتباره البیت 

 الزوجي المكان الأول الذي سیجمعھما ، و كلا البیتین كان عادیا یلائم مستوى وظیفة الطبیب 

 لا یحوي مقتنیات فاخرة و لا یعكس رغدا في العیش، فنرى غرفة النوم و مضجع على

 

  ¹- Flaubert :Mme Bovary ,Garnier, Introduction ,1971,p.54. 

   .74ـ ینظر،  "د محبة حاج معتوق"، المرجع السابق ،ص²

 .134ـ "محمد حسین ھیكل "، المرجع السابق ،ص³
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السعادة الزوجیة، حیث المزھریة و باقة زھرة الزوجة، و العطور إلى غیرھا، ھذه متطلبات 

 تجسد المكان و تعطیھ نكھة خاصة تثیر في الزوجین الرغبة في الآخر.

       و أخیرا نستنتج من خلال ھذا المكان الداخلي سوف تنشأ بعد ذلك حادثة الخیانة و التي 

تؤثر على نفسیة البطلتین ، و وصف الكاتبین لھذه الأمكنة و أمكنة أخرى كان لھا مدلول 

 نفسي لھ علاقة بحیاتھما و سوف یتحول ھذا الوصف بعد ذلك إلى حوادث قصصیة.   

إن الحیاة بالنسبة إلى الكاتب ھي نقطة انطلاق تسمح لھ ـ الشخصیة في الروایتین : " )3     

بأن یجازف في اتجاه مختلف عن اتجاھاتھا ،أي أنھ یتبنى اتجاھا مغایرا لھا،فیستمد منھا 

نموذج الشخصیة الثانویة التي تساعد الحركة الروائیة ،ویستمد من الحیاة طبائع البشر 

وھذا یعني أن ¹وأحیانا یبسطھا لیدرس نفسیّة الشخصیة الرئیسیة ویحللھا " فیضخمھا،

الروائي یصنع شخصیاتھ من النماذج الإنسانیة الواقعیة المختلفة ،ثم یقدمھا في العمل لتنقل 

 أفكارا معینة وتتفاعل ھذه الشخصیات مع أحداث القصة لتقدم تصورا عاما للمجتمع .

" على وصف الشخصیة وصفا دقیقا ، لموقع ھیكل" و "فلوبیر   و علیھ فقد حرص كل من "

 كل منھا داخل الروایة .

ركز الكاتبان على وصف شخصیة البطلة من الخارج وصف الشخصیة الخارجیة:  - 3/1   

فكان وصفھما بدفعات وفق ظروف القصة و أحداثھا، و یشددان على وصف المظھر 

 الخارجي لأنھ یمثل دورا مھما في تطور الأحداث، و یقربنا من الواقع.

" و وصفھ بإعجاب لأنھ منحھا ایما " على وصف جمال وجھ "فلوبیرركز الكاتب " «      

 .²» التي أحبھا  Schelingerشلینجر "ملامح السیدة " 

 ببیاض یدھا، و طول أصابعھا ، تأكل «" عند ما رآھا لأول مرة ایما "ب" شارل     أعجب "

. ³»و تظھر شفتاھا الكثیفتان، شعرھا أسود ناعم یمیزه فرق في وسط الرأس ...خداھا وردیان

  

  .122ـ "د محبة حاج معتوق"، المرجع السابق، ص¹

  نفسھ ،ص نفسھا.-²

                                     ³- Flaubert :Mme Bovery ,op.cit ,p.30,31    
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 فكانت تضع ربطة عنق « رآھا لأول مرة في الفندق و أعجب بھا:ما " عندلیونكما یصفھا "

 تحت قبّة من القماش القطني المزین  Fraiseمن الحریر الأزرق فتبد و مستقیمة كالفراولة 

 .¹»ثوبھا ثم ارتفع بنعومة  و كیفما حركة رأسھا غاص ذقنھا في بثنیات

  Justin " جوستافو یصفھا كذلك "رودولف " لأول مرة و ھي تساعد زوجھا لمعالجة "

 و یتھاوى كلما نحنتبفستان اصغر صیفي ،طویل واسع ، یتسع بقربھا على الأرض كلما ا«

 .²»أبعدت یدھا

       و ھذا یعني أنھا كانت فتاة جمیلة تثیر في الإعجاب الآخرین، و قد یكون ھذا الوصف 

لتفاصیل أخرى ربما تعمد الكاتب تجاوزھا من سحر العینین و جمال الصوت ، كما یصف 

 معتدلة...ولبست القوامبطلتھ من الخارج حیث یقول على لسانھا:"كنت نحیفة "ھیكل "

حبرتي وبرقعي وانتعلت حذاء عالي الكعب وأخذت أخرج مع والدتي إلى الأسواق ،ولعل ما 

شعرت بھ من اختلاف نظرة الرجال إلى أثناء سیري مع والدتي ،عما كانت علیھ قبل ھذا 

الحجاب ،وأدى ذلك بي إلى مزید من عنایتي بھندامي فكنت أقضي أمام المرآة زمنا أصلح 

 ویدل ھذا الوصف الخارجي ³أثناءھا من شأني وألاحظ أثناءه أدق التفاصیل في مظھري ."

 أنھا كانت فتاة بارعة الجمال ،تثیر الانتباه كل من ینظر إلیھا .

       نستنتج أن الكاتبین كلاھما ركز على الوصف الخارجي وصف دقیقا ، یوحي بأنھما 

صناعة   استطاعا أن یلم بكل ما یتعلق  بالبطلة إلماما عجیبا ، وھذه حقیقة، و لیس أنھ من

الكاتب ، ویدل المظھر الخارجي على جمال الشخصیة وقبحھا، و تؤثر في مجرى الأحداث 

 و تأزمھا ، و الوصف المظھر الخارجي لھ أھمیة كبرى في جذب جمال الرجل و أناقتھ .

" أن یقدم باطن شخصیتھ بجمیع فلوبیر: وقد استطاع "- وصف الشخصیة الداخلي 3/2   

 و لكنھا یملؤھا «نوازعھا و أحاسیسھا بعبقریة جامعا فیھا كل المشاعر الإنسانیة فیقول 

  الاشتھاء الغیظ و الحقد ، كان ھذا الفستان ذا ثنیات قائمة یخفي قالبا حائرا ، ولم تكن تلك

 

¹-Flaubret .Mme bovary.P108. 

²-Ibid. p159. 

 . 21-20ـ "ھیكل محمد حسین " المرجع السابق " ص³
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" و كانت تبحث لیونالشفتین المحتشمتین بھذا المقدار  لتحكي تلك الحیرة، لقد كانت تحب "

.ومن فرط إعجابھا بنفسھا وجمالھا في نفوس سامعیھا :"یوشك بعض الغرور ¹»عن الوحدة 

 ، وھو غرور صنعتھ نفسھا المریضة بالوھم والشك تجاه زوجھا .²أن یستقر في نفسھا "

       أما صفاتھا لما صارت زوجة فقد كانت مختلفة، یصورھا الكاتب أنھا مریضة بالوھم، 

  فتعترف قائلة: فھي تستقبل رفض زوجھا في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي بأنھ انھزام،

إنني لست امرأة ككل النساء ...لكنھ كان في حاجة لأن یرى ما رأى ، لیزداد إكبارا لي ، و «

 .³»تقدیرا لما یجب أن یكون لي في الحیاة من مكانة 

       نستنتج أن كلا البطلتین تمتلكان الغیرة و الغرور بالنفس أفسدت حیاتھما و كانت سببا 

 في زرع الشر الآخرین، فحینما یقترب الزوج على زوجتھ بالعطف والحنان تستقبل ھي ذلك 

بغیرة لأنھا لا ترید زوجھا یعطف علیھا، ویبدو مما سبق أن الكاتبین قد نھجا أسلوبا في باطن 

البطلتین یلتقي في اسم واحد ھو الغیرة المفرطة والتي تحولت إلى مرض أفسد حیاتھما.                                                                                 

  :                                                                                الشخصیات الأخرى في الروایتین وصف )ـ4

نجد أن الزوج كل من بطلة في الروایتین وصفا خاصا بھما ، فھو عند .  الزوج: 4/1

" كما یقول :"كان أطول منا كلنا ،كان شعره مقطوعا بشكل مستقیم ... كان ینتعل فلوبیر"

 .4 اللمعان"ءحذاء قویا، سي

"على تقنیة الوصف المضاد الذي یمیز الشخصیات لشارل  وقد اعتمد الكاتب في وصفھ "

 :عن بعضھا ،كما انھ لم یھتم بلباسھ الخارجي حتى بعد زواجھ یظل یضع على رأسھ 

 

 

     ¹- Fluabert : Mme Bovery ,p.128. 

 .131ـ "طھ حسین"، المرجع السابق،ص²

 .                      131ـ "محمد حسین ھیكل" ، المرجع السابق ، ص³

4- Flaubert : Mem  Bovery ,p.01        
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 من القطن،شعره مبعثر ،ینتعل حذاءا قاسیا،لھ طیتان غلیظتان عند الرسغ  Bonnet "قلنسوة

 .                                                    ¹ "أنھ حذاء جمیل "شارلأما فرعتھ فھي مستقیمة  ممدودة كرجل خشبیة ،یقول "

 یجذبھا الرجل الجمیل، "ایما"  نلاحظ بعد ھذا الوصف أن شارل یمیل إلى القبح ، و

 وتزوجت من الطبیب دون مراعاة الجمال لاعتقادھا أنھا ستغیر حیاتھا بحیاة أخرى .

 بدقة ، بل اكتفى انھ كان :"طبیبا ھیكل" فلم یصفھ ""ھكذا خلقت "       أما الزوج بطلة 

شابا وسیما دقیق العنایة بھندامھ وفي عینیھ بریق حاد " وكذلك وصف ھیكل شخصیتھ وصفا 

 . ²دقیقا یقول: "فھو شخص ینم عن الذكاء والطیبة مجتمعین "

 یشتركان في الرتابة و "ھكذا خلقت "" و الزوج شارل       و نلاحظ أن كلا الزوجان "

الجمود بالرغم من طیبة قلبیھما على عكس وصف زوجتھما ، ذلك أن باطن الشخصیة 

 لا یظھر إلا عندما یلتقیان بزوجیھما ، حین ینشأ عن عدم "ھكذا خلقت "" و بطلة ایما"

 التألف بینھما صراع یخرج باطن الشخصیة. 

 تتحد صورة العشیق في الروایتین من خلال الأوصاف أو وردود لأفعال ففي - العشیق :4/2

"، أما رودولف بولوني" و " لیون عشیقین ھما الشاب "" ایما"" تتخذ بوفاري مدام"

 " لأن صفاتھ قریبة أو متشابھة لتلك صورة كانت تعمر قلبھا عن ایما" أعجبت بھ "لیون"

 مقتبل العمر ،أشقر الشعر ، أزرق العینین، «" :فلوبیر زوجھا في المستقبل یقول عنھ " 

 ³»ھادئا النظرة 

عن الأمراء و         وھي تحب الجمال و الأناقة لأنھا كانت متأثرة بتلك الصور التي قرأتھا

" فكان شخصیة بعیدة كل البعد رودولف النبلاء عندما كانت تلمیذة في الدیر ، وأما "

 " أربعة و ثلاثونرودولف عمر "«" سواء من حیث الملبس أو الطباع لیون" و "شارلعن"

 

 
 ¹-Flaubert:Mem Bovary, Op, cit, p.61.                    

 .55ـ "محمد حسین ھیكل "، المرجع السابق، ص²

³- Flaubert : Mem Bovary ,p.103.  
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 .¹»سنة خشن الطبع، حاد الذكاء، عاشر الكثیر من النساء و ھو یعرفھن جیداً 

 فقد كان سریعا إلى رفع الكلفة ،كثیر فلتات اللسان، و كان «" ھیكل        أما عشیق بطلة "

 .²»إلى ذلك ظریفا حاضر النكتة حسن الإصغاء 

 " كان رجل مراوغا لھ سلطان في ھیكل       و مما سبق یمكن قول أن العشیق في روایة "

اللسان، یستطیع بھ استمالة النساء بیسر، لھذا استطاع من أول لقاء مع البطلة أن یلفت 

   انتباھھا إلیھ. 

       تتحدان شخصیة العشیق في كلا روایتین ھو أنھ كان صورة مغایرة لزوج سواء تعلق 

الأمر بجانب المیل الرومانسي أو القراءة أو بجانب المزاج ، و ھذا ما یتمثل بین عشیق بطلة 

 " فھما یتشابھان في المكر و الاستدراج .مدام بوفاري" في "رودولف " و السید "ھیكل"

 في الصورة الخارجیة "ھیكل" و بطلة "ایما"       و ھناك تشابھ آخر واضح نراه بین 

" قد ھیكلالجمال و الفتنة ، و في الصورة الداخلیة التمرد و الثورة و ھذا یدل على أن "«

 " خاصة في جوانبھا النفسیة .مدام بوفاريتأثر بطریقة بناء الشخصیة روایة "

 في طیبتھ و ھدوئھ و ایما"" یشبھ وصف الزوج "ھیكل       وصف شخصیة الزوجة بطلة "

اتزان عواطفھ و إعطاء حبھما لزوجتھما برغم عدم تقدیرھما لھذا الحب و الإخلاص 

 الصادق لھم  .

 

 

 

 

 

 

¹- Flaubert: Mem Bovary, Op, cit, p.161. 

 .140ـ "محمد حسین ھیكل "، ص²
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  ـ اللغة و الأسلوب في كلتا الروایتین :4         

عن أفكار   بوجود عدة أسالیب لتعبیر"فلوبیر"لا یعترف "مدام بوفاري " نجد  روایة      

أسلوبا موقعا «مختلفة بل یؤمن بوجود أسلوب واحد مطلقا لیعبر بھ، لذلك أوجد بنفسھ 

كالشعر موجزا كلغة العلوم ، یخرق الفكرة كضربة خنجر و یسافر بفكرنا إلى أفاق 

 .¹»البعیدة

" إلى جانب فلوبیر      ھدف الفن ھو الجمال قبل كل شيء، و ابتكار الجمال ھو مھمة "

" إن الشكل و الفكرة في الروایة " ھما فلوبیردرس القیم الاجتماعیة و الإنسانیة یقول "

 كالجسد و الروح لا یمكن أن نفرق بینھما ".

" الروائي في طریقة تقدیم الأحداث و إبرازھا ،فنراه یدرس و یحلل فلوبیر       یكمن فن "

أدق المشاعر التي تتعلق بدوا خل النفس ،و اعتمد في أسلوبھ  للاتحاد العمیق الذي یعبر عن 

 فكرتھ ألا و ھو درس النفس البشریة.    

 في ھذه اللغة صیغة الماضي لأنھ یشارك فكرتھ في التجدید "فلوبیر"       وقد استعمل 

الذي یقود إلى الواقعیة ولأن الماضي" یعبر عن الحیاة باستمرارھا ،وأخیرا یعبر عن مرور 

 حین دخل في منتصف اللیل إلى الغرفة لم یجرأ أن یوقظھا ،فتھیأ لھ انھ سمع تنفس ¹الحدث "

 .²إبنتھ التي بدأت تكبر"

       وقد حملت ھذه اللغة في جودتھا بعض خصائص الشعر من حیث التناغم و قد منح 

 و ھذا یعني أن لغة ³»قوة الشعر و قمتھ... جمیل الشكل مفصلا «الكاتب لنشر بھذه الصورة 

  كانت أبدع وأعمق في نفوس قرائھا  ."فلوبیر "

   في أسلوبھ و خصوصا في المشاھد الرئیسیة حیث یعتبرھا عنصر مھما،"فلوبیر"    اعتمد 

 

 .152"د محبة حاج معتوق "، المرجع السابق، صـ ¹
²- flaubert : Mem Bovary, op, cit, p.235. 

 .154المرجع السابق ،ص  "د محبة حاج معتوق"،ـ³
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 لأنھ یساعد على معرفة نفسیة الشخصیة و یساعد على نشوء الحدث و من ثم یكشف دواخل 

 النفس .

 فلم یكن فنیا إلى حد إتقان و الكمال، و " ھكذا خلقت "" في روایة ھیكل        أما أسلوب " 

إنما جاء أسلوبھ یحوي بعضا من الصفات الملائمة لجو الروایة ، فلھذا استطاع أن یجمع بین 

المعنى و المبنى مما یكشف على خبرة دقیقة في ضبط الأفكار و تنسیقھا " لأن الكلمة لا 

. فمفرداتھ توحي بالمعنى و ¹معنى و لا قیمة لھا إذا أخذت منعزلة عن المقام و السیاق "

تتفاعل مع الشخصیة و تدل على نفسیتھا، أما العبارات فجاءت مطابقة للواقع الذي تعیش فیھ 

 الشخصیات .

 كنت أطیل الاستماع لعمتي و أطرب لحدیثھا و كنت « " على لسان البطلة ھیكل       یقول "

أشد اغتباطا بما تقع علیھ عیني من مناظر ھذا الریف الممتعة حین أتردد علیھ غیر مرة 

 .²»خلال السنة

       و قد جاءت ھذه اللغة خالیة من التعقید لا یوجد فیھا ضعف أو تكرار ، شفافة مؤثرة 

 و عدنا أخر الصیف على مصر و « " :ھیكلیغلب فیھا صیغة الماضي في أفعالھا ، یقول "

استقبلنا زوجي على ظھر الباخرة أول ما أرست  بالإسكندریة و فرح الطفلان بأبیھما فتعلق 

 ³ »بعنقھ و أخذ یقبلانھ... 

 

 

 

 

 

 

 .173، ص1969ـ "كمال بشر": دراسات في علم اللغة "، دار المعارف، مصر ،¹

 .18 محمد حسین "، المرجع السابق، ص ھیكلـ "²

 .178ـ نفسھ ،ص³
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" في اعتماده على اللغة المعبرة في فلوبیر " قد نھج طریقة "ھیكل       و نستنتج أن "

الحدث الملائمة للفكرة ، التي تنقل الشعور و تحمل الواقعیة والتخیل معا ،تعبر على نفسیة 

 " التي فلوبیر" بطریقة "ھیكلالشخصیة عن طریق الصیغة الماضي ، بحیث یظھر تأثر "

توصل إلى الغایة، و تؤثر في عاطفة القارئ و تفكیره و تتنوع بتنوع مواقف الروایة "، وأن 

   "  .                                                                 مدام بوفاريكانت لغة ھیكل لیست بالمستوى الفني الراقي مقارنة بروایة "

نجد أن ھیكل استعانة بتقنیة تیار الوعي في ترجمة وعي البطلة ،وھذا دلیل على أنھ        

" لكي یدرس نفسیة الشخصیة ،وھذه التقنیة لم تكن قبل ھیكل مجسدة فیما فلوبیرنھج طریقة" 

 كتب أدباء العرب .

       أما حواره الداخلي فكان كاشفا على كل المواقف بدقة ،وان كانت لغة ھذا الحوار لا 

 جمالا ،لكننا نلاحظ اتقانا لھذا النوع من الحوار متبعا لخطى فلوبیر"ترقى إلى لغة "

.ولكن تبقى لغتھ  أقوى بیانا منھا عند ھیكل ،على الرغم من احتوائھا على بعض فلوبیر""

 الخصائص المتشابھة مثل توظیف الماضي .

       وأخیرا نستنتج مما سبق تحلیلھ أن الروایتین التي قمنا بدراستھما،وان اختلفتا في اللغة 

والأسلوب ،إلا أنھما عالجتا موضوعا اجتماعیا ھاما ،ألا وھو المرأة باعتبارھا تحتل المكانة 

الأساسیة داخل أوساط المجتمع ،وإنھا تلعب دورا فعالا في حیاة الرجل ،والحقیقة إن الروایة 

العربیة اعتمدت في بدایتھا الأولى على الروایة الغربیة ،كما رأى الروائیون العرب أن یكون 

مضمون الروایة العربیة ، ولھذا نحا منحى آخر في الجانب الموضوعي ،غیر أنھا مازالت 

  تعتمد على الروایة الغربیة من جانبھا النفسي .
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                                  خــــــــــــــاتــــمــــــــــــــة :

        نحن نقف الآن عند آخر خطوة من خطوات البحث الذي یعد في نظرنا قفزة بسیطة في 

میدان البحث العلمي ، حیث أردنا من خلال التعرف على المذھب الواقعي ، و قد توصلنا إلى 

 مجموعة من نتائج تمثلت في مایلي : 

 .20و ق 19    ـ الواقعیة اتجاه أدبي ظھرت في أوربا إبان القرن 

   ـ الواقعیة ھي صورة لواقع ممزوجة في نفس الأدیب و قدراتھ على التصویر الفني تضم 

 المدرسة الواقعیة ثلاث أنواع رئیسیة:  الانتقادیة، الطبیعیة ،الاشتراكیة.

تتمیز المدرسة الواقعیة بالموضوعیة ، ذلك أن الكاتب الواقعي ینزل إلى الواقع و یستمد منھ 

 موضوعاتھ .

       الروایة أھم فن أدبي تمیزت بھ الكتابة الواقعیة ، بدایة تأثر العرب بالمذھب الواقعي 

الغربي كان تأثرا فردیا ، و قد جاءت الواقعیة العربیة نتیجة التأثر المباشر بالثقافة الغربیة 

 " بالفرنسي" موباسان" .محمد تیمورمثل تأثر "

       الواقعیة في الأدب الجزائري تجلت في الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة التي تناولت 

 "مولود فرعون".لحیاة الجزائریة عامة و الریفیة خاصة ، مثل روایة "ابن فقیر" 

       اعتمد الشعراء الواقعیون العرب على المذھب الواقعي لتعبیر عن حالات الشعوب 

 لأنھم وجدوا في ھذا المذھب مادة الحماسة لتحریك النفوس المعطلة.

       و علیھ فإن ما یمكن أن نبینھ أیضا أن الروایة العربیة قد تأثرت بالروایة الواقعیة 

الغربیة ،و خیر دلیل على ذلك ماحققت الدراسة التطبیقیة من أوجھ تأثر بالمضمون و الشكل 

 و نذكر ھاھنا بالاجاز أبرز ما توصلنا علیھ .

 ھذه الفكرة التي أسست روایة "مدام بوفاري"" و روایتھ فلوبیر" بفكرة "ھیكل       تأثر "

الشخصیة القائمة على التحلیل النفسي و استبطان الذات ن و قد جاء ھذا التأثر فنیا لا یتعدى 

 تتبع 
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خطى بصنع الشخصیة المتذبذبة التي لا تستطیع أن تنھكنا بسلوكھا بسبب صورتھا 

الغامضة،  و من ثم كان من المؤكد جدا أن الروایة العربیة التي ثبتت خطھا في بدایة العصر 

الحدیث قد استلھمت قواھا من المؤثرات الأجنبیة ، كانت أول أمر موجھا أساسیا بإعادة بناء 

النص الروائي الجدید یؤخذ بأسباب ما وصلت إلیھ الروایة الأجنبیة من تحرر و سمو نحن 

 أفاق .

    تأثر الروایة الواقعیة الغربیة بمثیلتھا الغربیة (فرنسیة ) في الموضوع ، فتبینت موضوعا 

اجتماعیا الخیانة مستمدا من المجتمع الكاتب الذي نشأ فیھ ، و عبر عنھ معتمدا على ملاحظة 

دقیقة للواقع و الشخصیات أي نلاحظ الكاتب یكشف طبیعة العلاقة التي تربط الإنسان 

بالإنسان، من ھذا المنطلق جاءت أوجھ الشبھ بروایة "فلوبیر"التي استنتجناھا من "ھكذا 

خلقت" لا تقتصر على ما كتب "ھیكل " بل تشمل كل الروایة عربیة واقعیة  عالج فیھا 

 كاتبھا قضیة الإنسان في مجتمعھ .

     أخیرا نرجو أن نكون قد وفقنا و لو بقلیل في انجاز ھذه المذكرة وأن نكون قد تمكنا من 

الإلمام ببعض الجوانب الھامة فیھا طامحین  إلى التعلم و لاستفادة من أخطائنا التي یبقى على 

أساتذتنا الكرام تصویبھا و تقویمھا ،فإن كنا قد أصبنا فذلك ما نرجوه حق الرجاء ، فللھ نسأل 

 التوجھ و الإرشاد و فوق كل ذي علم علیم.
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 ترجمة "جوستاف فلوبیر" :

  ):1880 ـGustave Flaubert ) 1821جوستاف فلوبیر 

 روائي فرنسي، درس Rouenروان   في مدینة  1821 دیسمبر 12" " فلوبیر       ولد

 بكلیة  الحقوق في باریس لمتابعة دراستھ الجامعیة ثم أصیب 1841الحقوق، "التحق في عام 

بالقرب Croisst » كرواسیھ « فقطع دراستھ و استقر في بلدة 1844بمرض عصبي عام 

 إلى لبنان وفلسطین  وتركیا، ثم انتقل بعدھا 1850 مع أسرتھ ،سافر عام »روان«من مدینة 

م،حیث عده 19 م إلى الیونان وایطالیا "،یعد احد أھم الروائیین الفرنسیین في ق 1851عام 

 أحد النقاد الأب الحقیقي للروایة الحدیثة لأصالة أسلوبھ وإسھاماتھ في تجدید الثقافة الفرنسیة. 

  مدام بوفاري  ینتمي إلى المدرسة الأدبیة الواقعیة وعادة ما یتم النظر إلى روایتھ المشھورة" 

Madam bovary    "، ¹غلبت في مؤلفاتھ مسحة الحزن والتشاؤم التي میزت طبیعتھ ،

كما أنھا تعتبر أول روایة واقعیة إلا أنھ بالرغم  من انتمائھ إلى المدرسة الواقعیة ،یظل ذالك 

الكاتب الذي زاوج بین واقعیتھ ،وبین میلھ الرومنطقي ،الذي ظھر جلیا في روایتھ 

 :" إغراء ،وفي تضاعیف روایتھ الأخرى ،التي حملت عناوین " salambo"سالامبو

وعلى خلاف »بیكوشیھ « و"التربیة  العاطفیة "وم"، 1857" أنطونیوس والقدیس"

 " جوستاف فلوبیر"الكتاب الرومانتیكین الذین یعتمدون على الخیال و العواطف ، تمیز

بقدرتھ على الملاحظة الدقیقة ،وعلى توصیف النماذج البشریة العادیة توصیفا دقیقا، 

 والاستعانة بالعقل والرؤیة الموضوعیة، بدلا من نظیرتھا الذاتیة .

"تیوفیل جونیھ  و :"جورج ساند"       كان وفیا لأصدقائھ الكتاب والشعراء أمثال 

 رینان "." و""جون كور و  "الأخوین "وتورخیف " "ایفانو"

 

   

    ¹- www.stop.com 

²- http://ar.Wikipedia/wiki   
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       حارت الأقلام في أمر تصنیفھ لأنھ جمع معظم المذاھب السائدة في أعمالھ ،لكن مذھبھ 

الطاغي ھو تقدیس لحرفة الفن ،الذي یبقى وحده یشده إلى الحیاة قدر ھنیھة یقضیھا في 

حضنھ مصورا إحساسا أدبیا وجمالیا متكاملا ،وھو الذي جعل الفن عنده مساویا لفكرة الله 

لدى المتصوف ،كل ذلك یتحقق بتوافر شرط أساسي ھو أن یضع الفنان ذاتھ جانبا ویبحث 

  . ¹عن الجمال داخل الأشیاء

 أعتقد أنھ لا یحق لكاتب القصة أن یصرح برأیھ في «:"جورج ساند "       لقد كتب إلى 

أمور ھذا العالم .. أني أرید أن أكون مجردا من الحب والكراھیة، والشفقة والغضب ألم یحن 

   »بعد الوقت لإدخال العدالة إلى مجال لا الفن 

" كان شدید العنایة بكتابتھ ولغتھ ،وقد قضى ھذا الروائي ست " فلوبیر       وھذا یعني أن

 .² معظم مؤلفاتھ من الواقع العادي »مدام بوفاري «سنوات في كتابة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

، دط، 2012ـ"جوستاف فلوبیر"،" مدام بوفاري"، اقتباس " محمد عبد الكریم "، أوزغلة، الجزائر، ¹
 .347ص

   .348ـ" یاسین الأیوبي " ، المرجع السابق ،ص²
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           ملخص الروایة " مدام بوفاري ":

یقیم Charles Bovary  " شارل بوفاري "یروي الكاتب قصة طبیب ریفي یدعى        

 ، متزوج بأرملة مسنة .Tostes توست  في قریة 

 لمعالجة Berteauxبرتو "  في أحد الایام إلى مزرعة في قریة شارل       یدعى " 

   ابنة المریض فعرضھا على الزواج بعد موت زوجتھ، إیما " "بصاحبھا، و یتعرف ھناك 

  بطبیعتھا الرومانتیكیة أنھا ستروي عطشھا من الحب و الترف بزوجھا من "إیما"اعتقدت 

 و "یونفیل "الطبیب،  و لكن بعد فترة تیأس من وضعھا ، فیقرر شارل أن ینتقل إلى قریة 

 التي "یونفیل" ایضاً في إیما" لیسكن و یعمل فیھا ، و تضجر "" توست "ھي أكبر من 

  .¹"روان"تبعد ثمانیة فراسخ عن 

       أما في القسم الثاني من الروایة یظھر على المسرح ،رجل مثقف بارع في الفنون الكلام 

 ،الأول یعمل في الصیدلیة "Leyon   لیون "  ثم"Homis"ھومیھ  ذكي و ھو صیدلي 

 و زوجھا، و " مدام بوفاري "تخصھ وتقع في المبنى المواجھ في الفندق التي نزلت فیھ 

كان الصیدلي كثیر الاختلاط بنزلاء الفندق یجالسھم و یقضي معھم أوقات طویلة ،أما 

 فقد ظھر للأول مرة في إحدى الأمسیات یتناول عشاءه كالعادة  ، و یتعرف على "لیون"

 بحكم تقارب المقاعد و اشتراك الجمیع بالحوار ،فتبدأ الخطوة الأولى في " بوفاري "السیدة 

تحقیق حلمھا، فتكشف في ھذا الشاب معظم الصفات التي تحبھا في الرجل " ثیاب، جمال، 

" مدام  الفارس الحبیب الذي تنتظره " لیون "أفكار، و مشاعر من النوع الأصیل، فأصبح 

كل مساء و تعقد معھ جلسات حوار حمیمة و لكن ھذه الصداقة لم تدم طویلاً، بوفاري "

 لفراقھ و قد أنساھا " إیما" لیتابع دراستھ ، فتحزن  روان " أن یتنقل إلى "" لیون "فیقرر 

 .²لمدة وجیزة ضجرھا و وحدتھا 

 

  

 .51ـ ینظر، د محبة حاج معتوق ،المرجع السابق ،ص¹

 .349ـ "د یاسین الأیوبي"، المرجع السابق ،ص²
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 ، یحدث تغییر آخر في حیاتھا إذ یؤتى برجل مریض في أحد الأیام "لیون"       بعد رحیل 

، فیعجب الشاب بجمال "رودولف "للمعالجة، بصحبة شاب وسیم و أنیق المظھر یدعى 

 و أنوثتھا و یقرر في أعماق نفسھ أن یتقرب منھا ، وكان عید جمعیة المزارعین حیث إیما""

 "إیما "یتلقى بھا و یعترف لھا بحبھ ، و تنشأ بینھما علاقة حمیمة فتصبح عشیقتھ ، و تروي 

 .¹عطشھا من الحب مع رودولف المعروف بخبرتھ النسویّة 

، إلى الغابة  لتعلیمھا الفروسیة بتشجیع ،"إیما "       ثم یأتي یوم یصطحب فیھ رودولف 

 فریسة رغبتھا أمام كلمات رودولف المعسولة ، فأصبحت "إیما "من زوجھا، و ھناك تقع 

عشیقة أثیرة لدیھ و یلتقي الاثنان لقاء شبھ یومي في مناسبة مشوقة، و تصبح السیدة في ما 

بعد خلیلة رودولف تزوره یومیاً ... و یطمئن ھذا الأخیر إلى حب السیدة لھ ، فیبدأ باللامبالاة 

حیالھا و یظھر ذلك جلیا من خلال رفضھ لاقتراحھا بالسفر و السیاحة إلى البلدان بعیدة، و 

، ²یؤثر ھذا السلوك  الجدید في حیاة المرأة، و فتصاب بمرض شدید من نوع الحمى الدماغ 

  بأن تخرج من منزلھا و تشاھد المسارح و الحفلات "ھومیھ "فینصحھا جارھا الصیدلي 

 فتلتقي ھناك " روان"لتستعید نشاطھا ، لذلك یصطحبھا زوجھا لحضور مسرحیة في

 .³ و تتوطد العلاقة بینھما و تصبح عشیقتھ "لیون"بصدیقھا 

 و تعقد معھ اتفاقیة "لورو" بالتاجر الكبیر "بوفاري"       في القسم الثالث تلتقي السیدة 

 "بعد موافقة زوجھا الذي زودھا بوكالة تخولھا التصرف بأموالھ ، و روانإدارة أعمالھ في "

 و من اجل أن تتعلم دروس العزف على "لیون "قد فعلت ذلك من أجل البقاء مقربة من 

  تعاني من مرارة الكذب و الخیانة  ." لیون"البیانو لتزداد قربا و وصالا مع 

        و تتكاثر علیھا الدیون بدون معرفة زوجھا ، ولیس معھا نقود تفي ھذه الدیون ،فتنذرھا 

 

 

 .51 ـ ینظر،" د محبة حاج معتوق " ،المرجع السابق ،ص¹

 .351ـ ینظر،" د یاسین الأیوبي ،" المرجع السابق" ، ص²

 .52ـ "د محبة حاج معتوق " ، المرجع السابق، ص³
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" فلا لوروالمحكمة بوجوب الدفع و ألا تحجز على بیتھا و أملاكھا ... فتلجأ إلى التاجر "

 و تتوسل إلیھ و لكن بدون جدوى ، ثم تقصد رودولف الذي نفى أن "لیون "تنجح، ثم تسأل 

یكون مع ما یسد دیونھا... و یبدأ فصل المأساة في الروایة بطیئا، ثقیلا، مبرحا و خاصة في 

 الذي تنكر لھا و أبدى حیالھا كل "رودولف"و " مدام بوفاري "مشاھد الحوار الألیم بین 

 مظاھر الاستخفاف و اللامبالاة  .

         و عندما تفقد كل وسیلة و كل أمل في إیجاد المال ، تھیم على دنیاھا و تھرب من 

 ، وتحتال على خادمھ " ھومیھ "المنزل الزوجي ، لتصل في نھایة  النھار إلى صیدلیة 

الذي كان یضمر لھا حباً وفیاً ، فیفتح لھا الصیدلیة و تأخذ منھا كمیة كبیرة من الزرنیج و 

 " بالأمر إلا بعد شارلتعود على منزلھا لتبتلع الكمیة بكاملھا لتضع حدا لحیاتھا ، ولا یعلم "

فوات الأوان ، فیعجز عن استعمال طبھ ،و تتبدل حیاة زوجھا و نفسیتھ بسرعة خاطفة ، 

فیدرك ماساھم ھو في خراب بیتھ و موت زوجتھ من ثقة كبیرة و عدم عنایة و فقدان كل 

 إیما "معاني الرقابة و المسؤولیة فیزداد حبا لزوجتھ الراحلة و بطفلتھ الوحیدة التي أنجبتھا "

و ینقطع عن عملھ و یأخذ باستعادة أیامھ مع سیدتھ ، و یبیع كل شيء في المنزل حتى 

 و تنادي ابنتھ الصغیرة ذات " بوفاري "،حصانھ الوحید ،ما عدا الأشیاء التي تخص السیدة 

مساء  إلى العشاء ، فلا یلبي النداء فتبحث عنھ لتجده جثة متكئة على أحد جدران حدیقتھ، 

عیناه ، و فمھ فاغر ،و یداه تمسكان بخصلة شعر أسود ، ھي لزوجتھ ،و قد قصھا وھو یلحد 

 . ¹قبرھا 

 

 

 

 

 

 

 .352،353ینظر ، "د یاسین الأیوبي "، المرجع السابق ،صـ ¹
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  " :ھیكل نبـــــــــــــذة عن حیاة "محمد حسین                 

 في" قریة كفر غنام إحدى قرى 1888 أغسطس 20 في محمد حسین ھیكل " " ولد       

مركز السنبلاوین، بمحافظة الدقھلیة و نشأ في أسرة على جانب من الجاه و الثراء، و التحق 

بكتاب القریة ،عاش في وسط اجتماعي لم یلقى حرمانا و لم یشك ضیقا أو عوزا كما یشك 

أقرانھ من الناشئة المتعلقة آنذاك ،بل عاش عیشة الموفورین لأن والده كان عمدة وفر لھ من 

" تعلیمھ ھیكل ، بدأ "¹أسباب العنایة و الاھتمام ،ما جعلھ یعیش حیاة مرموقة عزیزة "

بالكتاب فأتم حفظ القرآن في القریة التي ولد فیھا ، ثم انتسب إلى المدرسة الجمالیة ، و بعدھا 

سجل نفسھ في المدرسة التجھیزیة الخدیویة الثانویة و شجعھ أستاذه بالذھاب إلى فرنسا بعد 

 م بعثني 1909 فلما حصلت على لیسانس « ": ھیكلأن وجد الترحیب بفكرة السفر یقول "

 .² »والدي إلى باریس لأتمم في كلیة الحقوق دراسة الدكتورة 

 " بالثقافة الفرنسیة محصورا في الناحیة الأدبیة، لذلك كان و منذ ھیكل       وقد جاء تأثر "

أن نزل بأرض فرنسا مھوسا بقراءة الأدب الفرنسي الذي كانت أصداؤه تصل إلى مصر ، و 

و لقد كنت مولعا «كان أعلامھ محط الإعجاب ، و یقول في شأن تعلقھ بالأدب الفرنسي 

بالأدب الفرنسي بأشد الولع و اختلط في نفسي ولعي بھذا الأدب الجدید عندي بحنیني العظیم 

 .³»لوطني 

 " بدأ حیاتھ متأثرا بالحضارة الغربیة و أفكارھا و نزعتھا الوطنیة إلى ھیكل       نرى أن "

النھضة و التھذیب أثناء دراستھ في فرنسا، لكن رجع في ما بعد على تراثھ العربي و 

 الإسلامي و اعتز بھ.

 ،  19، بالإعلام النھضة الأدبیة الفرنسیة في القرن ھكذا خلقت"      كما نجده متأثرا بروایة "

 "لم یذكر كاتب   : "معترفا بتأثرهھیكلممن ذاع صیتھم في أوروبا،أمثال فلوبیر وبلزاك یقول "

 

¹- www.marefa.org/index.ph    

 .39، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ص1"محمد حسین ھیكل": "المذكرات " جـ ²

 .09،10، ص1974ـ"محمد حسین ھیكل" :"زینب "، مقدمة الطبعة ،دار المعارف ،³
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في النقد الحدیث ،أن كتابا من كتب الرسائل قد أثر في سیرة الجماعات تأثیر قصة من  

القصص،في حین یذكر كثیر من ھؤلاء الكتاب ما كان لقصة "التربیة" لروسو ولروایة 

  .¹"فرتز الخالدة" لجوتھ وبعض روایات فلوبیر وزولا ...وغیرھم  من بالغ الأثر"

 " في مجالي السیرة و التاریخ و كتب فیھما كتب قیمة كان في بدایة حیاتھھیكل عمل "      

 " ، جان جاك روسو والشخصیات الغربیة نراه یكتب حولھا مثلا " الأدبیة أكثر عنایة بالآداب

لكن عندما نضج فكره و تكشف لھ حقائق الحضارة الغربیة ،عاد یبحث عن أصولھ في  

 تراثھ، كما قدم لنا مؤلفات رائعة في السیرة النبویة و التاریخ الإسلامي.

 قائــــــــمـــة المــــؤلـــفـــات :                   

      "في منزل الوحي " ،"الإیمان و المعرفة و الفلسفة " ،" الفاروق عمر"، 

"الإمبراطوریة الإسلامیة و الأماكن المقدسة " ،" الشرق الجدید " ،"جان جاك روسو حیاتھ 

و كتبھ " ، " حیاة محمد " ، روایة زینب" ،" عثمان بن عفان " ، "مذكرات 

الشباب"،"تراجم المصریة و الغربیة "، "مذكرات في السیاسة المصریة "، " شرق و غرب 

رحلات"، " ھكذا خلقت "، "ثورة الأدب " ،" الدعوة غلى الأدب القومي المصري "، 

 "ولدي ".

 كان ودیع النفس، «" على أنھ محمد حسین ھیكل       یجمع الكثیر من المعاصرین لدكتور "

جم الأدب یمیل إلى الدعابة في مجالسھ و انضم "ھیكل " إلى الكثیر الھیئات العلمیة ، فكان 

عضوا في الجمعیة المصریة للقانون الدولي و الجمعیة المصریة لدراسات التاریخیة، و 

 لھ اقتراحھ على مجمع بوضع "معجم خاص 1940اختیر عضوا في مجمع اللغة العربیة 

 فوافق المجمع على اقتراحھ و كان من أعضاء منھجھ ،و بعد حیاة »لألفاظ القرآن الكریم". 

 . ² 1956" ھیكل طویلة حافلة بالجلائل الأعمال ، توفي الدكتور "

 

 .75ـ محمد حسین ھیكل ،"ثورة الأدب "دار المعارف ،القاھرة ،ص¹

  .4،5 "،المصدر السابق،صمحمد حسین ھیكل ،"ھكذا خلقتـ ²
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 ھكـــــذا خـــلــقت ":          مــــلــخص روایــــــة "

       یبین الكاتب من البدایة أن الروایة قد صیغت في مذكرات كتبتھا امرأة مذعورة من 

الإثم الذي اقترفتھ من جراء غیرتھا،فقد ماتت أمھا بنوبة مرضیة شدیدة، فھذا الموت سبب 

 لھا فاجعة ألیمة وھي لا تزال في حداثة سنھا .   

       یتزوج أبوھا من سیدة جمیلة ، بعد أن شعر أن ابنتھ في حاجة ماسة لرعایة أمویة، 

تحاول الزوجة الجدیدة منح الفتاة عطف أمھا المفقود ، لكنھا لم تستطع تحقیق ذلك فتزداد 

معاناة الفتاة ،وبعدھا یدخل الأب ابنتھ إلى المدرسة السنیة القریبة من البیت ،وھناك تتأثر 

بأفكار أستاذھا المتحرر خاصة وأنھ كان صدیقا لأبیھا ،ثم تنقطع عن الدراسة بعد أن ظھرت 

علیھا علامات الأنوثة فتلزم البیت راعیة أخاھا الصغیر ،وأن نفسھا الممزقة الثائرة وبخاصة 

بعد انقطاعھا عن التعلیم دعتھا إلى القبو ل بأحد الأطباء زوجا ،فأنفقت أموالھ حتى أفلس، 

وأدلت كرامتھ ،فقد دفعتھا أنانیتھا واغترارھا بنفسھا وبجمالھا والإیمان بذكائھا وسحر حدیثھا 

إلى مخالطة الرجال، وترك الفرصة لیتملقوھا أمام الملأ،وفي المقابل كانت تظن بزوجھا 

الھادئ الوفي الظنون وتغار علیھ غیر ة مرضیة ،إذ كانت تتھمھ بصدیقة لھا ، ،ولم یقف بھا 

شذوذ الغیرة إلى ھذا الحد، بل اضطربت بھذا الشذوذ ، وسلطتھ على حیاتھا الزوجیة 

فحطمتھا وانتزعت من قلوب أولادھا  احترام والدھم ومحبتھ وھو على فراش الموت ،وبعد 

أن تزوجت مرة ثانیة من صدیق زوجھا حاولت أن  تخفي ذكراه للأبد فنسبت أبنائھا لزوجھا 

الثاني بحكم قضائي ، ولكن ھؤلاء الأبناء كشفوا حقیقتھا فیما بعد فأحبو ذكرى أ بیھم في 

 نفوسھم وقد سمت ابنتھا ولیدھا باسم أبیھا تخلیدا لذكراه .                     

       وبعد أن فقدت ھذه المرأة زوجھا الثاني شعرت بعظم ذنوبھا وقصدت البقاع المقدسة 

في كھولتھا وأقرت بكل ذنب فعلتھ ، وكانت دائمة الزیارة  لقبري زوجیھا تشعر براحة نفسیة 

 التي طالما  بحثت عنھا منذ كانت شابة یافعة ،أما زوجھا الأول استسلم للموت على ما فعلت.    
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